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  .الحمد الله العلي القدير الذي أمدنا بالعون ومنحنا الصحة والعافية  

  " من لم يشكر الناس لم يشكر االله  : "وأخذا بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

فـإننا بعد إتمام هذا العمل بعون االله وفضله أتوجه بجميل الشكر للأستاذ الدكتور المشرف  
  .عيسى بن قبي حفظه االله ورعاه وأبقـاه االله ذخرا لطلبة العلم  

وعبيد   أبو بكر    كل من الأستاذين حميدي وأتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة  
   .مصطفى

  وإلى كل من قدم لنا يد العون  

  

    



 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة
 

 أ 
 

 

 مقدمة

المراحل التي شهدها تاریخ لبنان فهي بالدرجة  أهممن إحدى  1860تعتبر فتنة جبل لبنان  
صراع دیني طائفي عرفي بین أكبر و أرقى طوائفه و هي الدروز ذو المذهب الاسماعیلي  أولى

اللذان عاش  الأخیرانأصحاب المذهب الماروني المسیحي الكاثولیكي هذان  و بین,الإسلامي 
 إنفي جبل لبنان و باقي المقاطعات اللبنانیة معا تحت غطاء الهدنة الموقوتة حیث  إتباعهما

بلاد الشام  إلىبعد دخول جیوش علي باشا والي مصر  الأفق إلىسرعان ما ظهرت هذه الفتنة 
الموارنة من المؤیدین للحكم المصري بینما الدروز أیدوا السلطان العثماني  أصبححیث  1831

بدأت بوادر الصراع  1840وبعد خروج المصریین من بلاد الشام  ،المصریین  في حربه مع
  .بینهما في العدید من المرات ، حرب أصبحت إن إلى الأفقتلوح في ,و الموارنة  بین الدروز

وعلیه في خضم هذه المراحل التي مر بها تاریخ لبنان حاولنا تناول مرحلة مفصلیة من هذه 
  . 1860فتنة جبل لبنان  ،الفتنة 

  :أسباب اختیار الموضوع

رادته في اختیارنا هذا الموضوع فتیسر لنا الكتابة فیه باعتبار أنه یعالج  كان توفیق االله  تعالى ٕ وا
م ومن الأسباب التي دفعتنا إلى 1860فترات في التاریخ اللبناني ألا وهي فتنة الفترة من أهم 

  : اختیار هذا الموضوع
 .الرغبة الذاتیة كأهم دافع لاختیارنا هذا الموضوع  .1
 .ميالرغبة في إثراء البحث العل .2
 .التعرف أكثر على التاریخ اللبناني وذلك بدراسة فترة من فتراته التاریخیة .3
 .معرفة أهم الأسباب والدوافع التي أدت إلى حدوث هذه الفتنة .4
 بالتحدید 1860الطرح الموضوعي والمتشعب لأسباب فتنة جبل لبنان _ .5

   :أما الإشكالیة التي حاولنا معالجتها: الإشكالیة



 مقدمة
 

 ب 
 

أهي أسباب دینیة طائفیة أم ؟ 1860لبنان  جبل الأسباب الجوهریة لفتنةفیم تتمثل   
  ولإقلیمي ؟ المحلي هذه الفتنة على الصعید وما مخلفات   جتماعیة ؟اقتصادیة ا

   
  :ویندرج ضمن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة

 م ؟1860ما هي الأوضاع التي عرفتها لبنان قبیل  .1
 الأسباب التي دفعت إلى قیام هذه الأحداث؟ ما هي أهم .2
 التي أسفرت عن الفتنة؟  والانعكاسات جالنتائما هي أهم  .3

وللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدنا المنهج التاریخي التحلیلي وذلك باعتبار أننا عالجنا 
  . قمنا بتحلیل هذه الأحداث .م1860الفتنة اللبنانیة عام  حدثا تاریخیا والذي تمثل في

  : ولمعالجة الإشكالیة وضعنا خطة بحث وهي كالتالي
  مقدمة 

ویتضح هذا العمل من خلال الخطة التي رسمناها والمتمثلة في مقدمة و خاتمة تتوسطهما 

 . ثلاثة فصول

تطرقنا بالتفصیل إلى الأوضاع  1860الموسوم ب الأوضاع قبیل فتنة : ففي الفصل الأول 

بالإضافة إلى  1840_1831دراستنا للحكم المصري في لبنان  السیاسیة قبیل الفتنة من خلال

 .الجانب الدیني و أخیرا الامتیازات الأجنبیة

عمدنا في هذا الفصل إلى تحلیل و تبسیط أهم الأسباب المباشرة و الغیر مباشرة :الفصل الثاني

تي سایرت هذه التي أدت إلى هذه الفتنة و وقائع هذا الصراع وصولا إلى التدخلات الاجنبیة ال

 .الفتنة

  .تطرقنا فیه إلى اهم الانعكاسات المحلیة و الاقلیمیة في مختلف المجالات: الفصل الثالث 

     



 مقدمة
 

 ج 
 

  
  

  تناولت مجموعة من النتائج والتوصیات  :خاتمة
  :أما بالنسبة للمصادر والمراجع فقد اعتمدنا على مجموعة منها

( ، تاریخ لبنان الحدیث، عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربيكمال سلیمان الصلبي
أسباب الفتنة الكبرى في : ، إضافة إلى كمال أمین الدیب وكتابه تحت عنوان)م1516/1922
م، إلى جانب بعض المصادر، عبد الرحمان الرافعي، عصر محمد علي أیضا عبد 1860لبنان

: هد محمد علي ضافة إلى المعاجم والموسوعاتالصحوة المصریة في ع الفتاح أبو الفضل
سهیل صبان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة إلى جانب محمود محمد 

  محفوظ، الموسوعة العربیة المیسرة 
  : وقد تمثلت فیما یلي: الصعوبات

في الجزائر مما عرقل من مهمة البحث خصوصا بعد قرار غلق  19تفشي وباء كوفید  .1
 .جامعات ومراكز البحث العلميال

 .قلة الخبرة العلمیة في انجاز البحوث الأكادیمیة  .2
قلة المادة العلمیة التي تتناول لبنان بصفة خاصة باعتبار أن معظم المصادر والمراجع تتحدث  .3

 عن بلاد الشام بصفة عامة 
 .الانترنیتلمشرف نظرا  لضعف شبكة صعوبة التنسیق مع الزمیلة الباحثة والأستاذ ا .4

عانته في إكمالنا هذا البحث الذي نرجو أن یكون  ٕ ویجدر بنا في الأخیر شكر االله تعالى توفیقه وا
  .منفعة لغیرنا

  
 

  
  



 

 
 

 

 

  م1860الأوضاع قبیل سنة : الفصل الأول
  الأوضاع السیاسیة: الأول المبحث

  الأوضاع الدینیة: المبحث الثاني

  الأوضاع الاقتصادیة: المبحث الثالث
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م یمكن القول عنها أنها كانت ممهدة فیما بعد 1860قبیل عام  عرفت لبنان أوضاعا:  تمهید
  .م1860لفتنة 

  الأوضاع السیاسة: الأول المبحث
  )م1840-م 1831( مرجعیة الحكم المصري:المطلب الأول

والي مصر محمد علي * استدعى السلطان محمود الثاني : حملة إبراهیم باشا على بلاد الشام .1
للمشاركة في الحملة العسكریة ضدّ الثورة الاستقلالیة الیونانیة، وعلى الرغم من أن * باشا

ّ محمد علي توقع مكافأة من السلطان العثماني وهي الحصول  الیونانیین حققوا أهدافهم إلاّ أن
كتعویض لما فقدته مصر * أسندت له حكم جزیرة كریت، لكن بمقابل ذلك 1على ولایة سوریا

ه  2في الحرب الیونانیة، لكن هذا التعویض لم یكن  ذا قیمة بالنسبة لمحمد علي باشا باعتبار أنّ
                                                           

  
سنة، مدة سلطته  24م بالغا من العمر 1808هو ابن السلطان عبد الحمید الأول، تولى العرش سنة : السلطان محمود الثاني*

، مؤسسة المختار، )في تاریخ الدولة العلیة  التحفة الحلمیة( إبراهیم بك حلیم، تاریخ الدولة العثمانیة العلیة : ینظر. سنة  32
  .206م ، ص 2004

م ، انظم محمد علي في القوة التي اشتركت في واقعة أبي قیر لطرد الفرنسیین من مصر 1769ولد سنة :  محمد علي باشا *
سة داخلیة وركز م ، انتهج سیا1805جانفي  18وعند خروج الفرنسیین منها استطاع كسب العلماء في مصر وعین والیا في 

محمد : ینظر إلى. على توطید سلطانه بعدما تخلص من الممالیك، كما انتهج سیاسة خارجیة قوامها وحدة المملكة العربیة
  .31، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص 2صبري ، تاریخ مصر من محمد علي إلى العصر الحدیث، ط

ا لموقعها المتجه شمالا على مسافات مساویة بین ثلاث من قارات اعتبر القدامى جزیرة كریت وسطا للعالم نظر : جزیرة كریت*
في  الشمال والبحر المتوسط في  Egeالعالم الخمس، تقع كریت عند مدخل  بحر أرخبیل الیونان متوسطة بحر إیجة  
، تاریخ جزیرة علي بكراكي: ینظر إلى. الجنوب، لتكون بذلك نقطة وسط بین تركیا من جهة والبلاد العربیة من جهة أخرى 

  .143م، ص 2004لبنان ،  -، دار المنى، طرابلس1كریت والمهاجرین ، ط
  .24-23م، ص 2008لبنان،  - ، بیروت1فواز الطرابلسي، تاریخ لبنان من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ط  1
م، مذكرة 1805/1848عیشي وهیبة و لطرش زینب، التجربة الإصلاحیة لمحمد علي باشا في بناء دولة مصریة حدیثة    2

.                                                  53م، ص 2014/2015لنیل شهادة الماستر، إشراف بوغانم غزالة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 
هي الواقعة شمال الجزیرة العربیة وتشمل حدودها حسب ما أورده الجغرافیون العرب الأوائل هي  تقریر سوریا : بلاد الشام*

تمتد حدودها من الفرات إلى بلاد  حالیا ولبنان والأردن، یحدها من الغرب البحر المتوسط ومن الشرق بادیة الشام ومن الشمال
: ینظر إلى . الأناضول ومن الجنوب سیناء،  وتقع بین الطرفي الغربي من قارة آسیا على شواطئ البحر الأبیض المتوسط

م، مذكرة لنیل 20سعدیة حریزي، منطقة الهلال الخصیب في المخططات الغربیة الاستعماریة خلال الربع الأول من القرن 
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وقد ألح محمد علي على السلطان العثماني بأن یولیه حكم . یرید الحصول على ولایة سوریا
طلبه هذا بالرفض؛ ومن هنا قرر والي مصر  عوضا عن جزیرة كریت، لكن قوبل*بلاد الشام 

ّض جیشه وابنه ) محمد علي( ه أضاع أسطوله وعر إبراهیم (اجتیاح البلاد الشامیة وبالقوة لأنّ
  .1للخطر والهلاك من غیر مقابل)* باشا

وبدأت الجیوش بالتحرك متجهة إلیها عن   2أرسلت حملة بقیادة إبراهیم باشا نحو بلاد الشام
ّ و  من الجهتین ، واستمرت القوات البریة * البحر، وكأنه یرید حصار مدینة عكّاطریق البر

تفرض السیطرة على المدن الواحدة تلوى الأخرى حتى التقت مع القوات البحریة، وفرضت 
ّ والبحر ا من البر ا ردة فعل مباشرة 3حصارا على عكّ ، وقد كان الزحف المصري على مدینة عكّ

 ّ ، وما إن دخل *التي كانت تربط بین محمد علي باشا والبشیر الثاني في لبنان، نظرا لصلة الود
ه خشي أن یتخذ موقفا  ا حتى دعا البشیر لنجدته تردد البشیر في بادئ الأمر لأنّ محمد علي عكّ

دخل . 4، لكن ما إن لبث حتى وضع عسكره في خدمة القائد العسكري*معادیا من الباب العالي

                                                                                                                                                                                           
م، 2016/2017، -خمیس ملیانة–ستر، إشراف محفوظ تاونزة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة الجیلاني بونعامة شهادة الما

  .    12ص
  .345م، دار النهضة العربیة، بیروت، ص1922- م 1516عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي   1
الفرنسیة تجاه المسألة المصریة من بدایة الأزمة وحتى معاهدة هونكار اسكلیه سي  الدبلوماسیةیوسف حسن یوسف عمر،  2

  .49، ص2، العدد11م ، دراسة على ضوء وثائق وزارة الخارجیة البریطانیة ، غیر منشورة، مجلد 1833- م 1831
شهاب الدین أبي عبد االله : ینظر إلى. تقع على ساحل البحر الأبیض المتوسط من شماله حیفاء إلى جنوب صور: مدینة عكا*

  . 143م، ص1977لبنان،  -، دار الصادر، بیروت1یقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، م
م، مجلة أبحاث، كلیة التربیة 1830/1841هدى علي بلال، الصراع العثماني المصري على بلاد الشام والموقف الدولي منه 3

  .345،ص16/6/2011، جامعة الموصل، 4، العدد10جالأساسیة، م
.                                                                                                                            59/60م، ص 1991، دار النهار للنشر، بیروت، 7كمال سلیمان الصلیبي، تاریخ لبنان الحدیث، ط  4
تولى حكم لبنان عن أحمد باشا الجزار وكان في أول أمره مسلم ثم اعتنق النصرانیة وصار مارونیا، حالف : البشیر الشهابي*

عائض بن حازم : ینظر إلى. م1850محمد علي باشا ضدّ الدولة العثمانیة، وقد نفاه الإنجلیز إلى مالتا، توفي في أستانا 
م، مركز بحوث الدراسات الإسلامیة، 1831/1839رها على شبه الجزیرة العربیةالروقي، حروب محمد علي في الشام و أث

  .   79م، ص 1986جامعة أم القرى، مكة المكرمة،   
نینل الكسندروفنا دولینا، الإمبراطوریة العثمانیة : ینظر إلى. الاسم الرسمي لحكومة الإمبراطوریة العثمانیة: الباب العالي* 

م، 1999لاثینیات و أربعینیات القرن التاسع عشر، تر، أنور محمد إبراهیم، المجلس الأعلى للثقافة،وعلاقاتها الدولیة في ث
  .                                                 174ص
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م واحتل الجزء الجنوبي منها، ثم طلب من السلطان أن 1831وبر إبراهیم باشا الشام في أكت
وجهز ) م1832فبرایر ( یقلده في الحال ولایة الشام، فارتعد السلطان و أصدر قرارا بخلعه في 

  .حملة قویة ضدّ إبراهیم باشا بقیادة حسن باشا الذي تقرر أن یخلف محمد علي في ولایة مصر
ل جیش قابله في طرابلس وبمساعدة الأسطول المصري وهزم أو  سار إبراهیم باشا بجیش

ا الذي فرض علیها حصار في  )  یونیو 13(ودمشق  )م 1832مایو ( استولى على مدینة عكّ
، وهزم الجیش التركي )یولیو 9( كما التقى بطلائع جیش حسن باشا فدمرها في حمص 

سقوط مدینة حلب تراجع ، ولما علم حسن باشا بانهزام جیشه في حمص، و 1واستولى على حلب
إلى الخلف وتحصن بمضیق بیلان وبجبال طوروس، حتى تنظیم جیشه؛ لكن إبراهیم باشا 

م، عندها عاد حسن باشا للوراء 1832جویلیة /تموز 29استطاع حسم الموقف لصالحه في 
، وبعد معركة بیلان اجتاز الجیش المصري حدود  2متخلیا بذلك عن أهم المواقع الإستراتیجیة

سوریا ووصل إلى ولایة أدنه، إذ حشد إبراهیم باشا بجیشه في تلك الولایة باعتبار أنها طریق 
، وكما شجعت هزیمة العثمانیین إبراهیم باشا وما حققه من 3*الزحف إلى بلاد الأناضول

انتصارات علیهم على مواصلة طریقه فتوغل أكثر في بلاد الأناضول حتى وصل إلى مدینة 
 غم الهزائم المتوالیة على الدولة العثمانیة إلا أنلكن ور .4قونیة

                                                           
  . 66محمد صبري، المرجع السابق، ص  1
  .346هدى علي بلال، مرجع سابق، ص  2
كلم، على امتداد الغرب من قارة آسیا وهي تشكل 755،688شبه الجزیرة المستطیلة التي تتكون من : بلاد الأناضول*

وقناة  "جنق قلعة "الأناضول من الشمال الغربي بحر مرمرة ومدینة  ویفصلمن أراضي تركیا في الوقت الحاضر  97/100

 "بحر إیجه"ویحدها من الشمال البحر الأسود ومن الغرب  )الأوربي من تركیاالقسم ( "تراقیا "عن أراضي ) البوسفور( استنبول
سهیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، مطبوعات مكتبة : ینظر إلى. ومن الجنوب البحر المتوسط
  .39م، ص2000، 3الملك فهد الوطنیة، سلسلة 

  .181م، ص 1999ة في عهد محمد علي، المجلس الأعلى للثقافة ، عبد الفتاح أبو الفضل، الصحوة المصری  3
 .comalhool-abouwww.م،  2019طارق بدراوي، الحملة العسكریة لمحمد علي بـبلاد الشام، جریدة أبو هلال،  4 
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السلطان لم تنكسر عزیمته، فأعد جیشا جدیدا وأسندت قیادته إلى الصدر الأعظم محمد رشید  
  .1باشا

م، فأسفرت عن اندحار 1832دیسمبر  21التقى الطرفین في قونیة ودرت معركة هناك في 
وهكذا أصبح الطریق ممهدا للوصول إلى . 2الأتراك ووقوع قائدهم أسیر في ید المصریین

ّ الدولة العثمانیة على وشك السقوط ، ارتعدت  ه أن الأستانة عاصمة العثمانیین وهنا بدا للعالم كلّ
فرائض السلطان خوفا من أن یقتحم إبراهیم باشا بجیشه إلى الأستانة، فأسرع السلطان یستنجد 

  . 3بالدول الأوروبیة فلم تنجده سوى روسیا
ذ أن أسس محمد علي الدولة المصریة الحدیثة أصبحت المسألة المصریة مرتبطة بالدول من

الأوروبیة، فلما اشتبكت مصر بالدولة العثمانیة في الحروب اقترنت المسألة المصریة بالمسألة 
فروسیا التي كانت تنظر بعین خوف من تقدم الجیش المصري واقترابه من العاصمة *4الشرقیة

یت أن یستمر هذا التقدم ویسفر عن استیلاء محمد علي على عرش السلطنة التركیة وخش
ا بالنسبة لفرنسا وبریطانیا فقد هالهما أمر هذا التدخل الروسي، وحتى لا تتعرض  ّ العثمانیة، أم
سیاستهما و أطماعهما في هذه المنطقة للخطر بادرتا غلى بذل جهود لتوقف تقدم الجیش 

ا وتقریر فتح صلح بی5المصري ن محمد علي والسلطان العثماني، وهذا بطبیعة الحال لیس حبّ
ا في أطماعهما ومقاصدهما ّ فرنسا كان لها 6في مصر ولا في الدولة العثمانیة بل حبّ ، وبما أن

میول لمحمد علي حاولت حسم الخلاف الذي كان بینهما، فأرسلت مبعوثا لهذا الغرض و عقب 

                                                           
  .243م، ص1989، دار المعارف، 5عبد الرحمان الرافعي، عصر محمد علي، ط  1
  .66/67محمد صبري، المرجع السابق، ص  2
  .comalhool-abouwww.م،  2019طارق بدراوي، الحملة العسكریة لمحمد علي بـبلاد الشام، جریدة أبو هلال،  3 

  .347هدى علي بلال، المرجع السابق، ص  4
ّ ال: المسألة الشرقیة* مسألة الشرقیة هي مسألة النزاع القائم بین بعض دول أوروبا والدولة اتفق الكتاب والسیاسیون على أن

: للمزید ینظر. هي مسألة وجود الدولة العلیة نفسها في أوربا: العلیة، بشأن البلاد الواقعة تحت سلطانها، وبعبارة أخرى
  .9م، ص2012مصطفى كامل، المسألة الشرقیة، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 

  .347ح أبو الفضل، المصدر السابق، ص محمد عبد الفتا  5
  .93عائض بن حازم الروقي،المرجع السابق، ص  6
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صیدا، طرابلس، ) باشا مصر( یل باشا لیعرض علىذلك جاء مندوب السلطان العثماني خل
  .1ونابلس، لكنه رفض وأبى إلا التمسك بالشام بما فیها ولایة أدنه

وأخیرا وبعد المفاوضات التي دارت بشأن هذا الموضوع تخلى السلطان العثماني لمحمد علي 
قلیم أدنه، مع تثبیته على مصر وجزیرة كریت، ومقابل ذلك تم إجلا ٕ ء الجیش عن سوریا وا

المصري عن باقي بلاد الأناضول قام إبراهیم باشا بسحب قواته بعد أن تم تسجیل هذه النقاط 
وبذلك انتهت الحرب السوریة بتوسیع نطاق .  2م1833المتفق علیها في صلح كتاهیة في مایو 

  .الدولة المصریة وبسط نفوذها على سوریا و أدنه وتأیید سلطانها على جزیرة كریت
ن أصدر السلطان  فرمانه بتوسیع نطاق الدولة المصریة ،أظهر حقده على محمد بعقد وبعد أ

، )هنكار اسكلیه سي( م  عرفت بمعاهدة 1833جویلیة / یولیو  8اتفاق سري مع روسیا في 
بأن تساعد كل واحد منهما الأخرى إذا استهدفت الخطر الداخلي أو  3التزمت بموجبها الدولتان 

  . الخارجي
ّج  بانتصارات الجیش 1833لشام في حكم الدولة المصریة بعد صلح كتاهیة دخلت ا م والذي تو

  . 4المصري وأصبحت مصر المرجع الأعلى لحكومة الشام
سعى إبراهیم باشا إلى تنظیم الأحوال الإداریة   :هیم باشا في بلاد الشامإبرا إصلاحات .2

 في أنطاكیا وذلك نظرا، كما اتخذ مقره العام 5وعمل على توطید مصر في سوریا

درس إبراهیم باشا أحوال الشام وفي توطید عرى التحالف بینه وبین . 6لموقعها العربي الممتاز
  القبائل القویة التي یركن إلیها عند الحاجة، وفي تنظیم القوة الحربیة یعتمد علیها في 

                                                           
  .46، ص 1990م، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1831/1841لطیفة محمد سالم، الحكم المصري في بلاد الشام   1
  .317عمر عبد العزیز عمر، المرجع السابق، ص  2
  .188السابق، ص محمد عبد الفتاح أبو الفضل، المصدر 3
  .256عبد الرحمان الرافعي، المصدر السابق، ص  4
  .349هدى علي بلال، المرجع السابق، ص 5
  . 189عبد الفتاح أبو الفضل، المصدر السابق، ص 6
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، ففي 2ارة شؤون الأحیاءكما قام بإنشاء مجالس محلیة من سكانها لإد 1إخماد نار الفتن الداخلیة
، سوریا فأعجب بما رآه من إقرار )الدوق دى راجوز(م زار الماریشال مارمون 1834سنة 

إذا بقیت أعمال محمد علي وبقي الأمن الذي :" السكینة والأمن فیها وكتب في رحلته یقول
عجاب فإن بسطه فیما فتحه من البلاد كما صار إلیه الآن من الاستقرار الذي یدعوا إلى الإ

 3"حالة هذه البلاد سینبه شأنها وستتطور تطورا كبیرا
وأدخل إبراهیم باشا العدید من الإصلاحات المهمة التي تخص الطائفة المسیحیة، بحیث فتح  

بعض المدارس الحدیثة في دمشق كما أقام مجالس مدنیة وعسكریة ومجالس شورى یلتقي فیها 
الذمیین، هذا إلى جانب منح المسحیین حریات واسعة  الأعضاء من جمیع الطوائف بما في ذلك

، كما احترم زعامة 4بإلغاء القیود على أزیائهم والسماح لهم بركوب الخیل ولبس العمامة البیضاء
النصارى والدروز في لبنان كاحترامه لزعامة إخوانهم المسلمین في سائر الأقطار الشامیة، ولم 

والدروز عند ثبوت الاستحقاق، فعرض على الشهابي یتأخر قید شعرة عن ترقیة النصارى 
الكبیر الأمیر بشیر الثاني حاكمیة جمیع الأقطار الشامیة، كما عینه مدیرا لمصالح البلاد یختم 

لا یوجد عندي في بر الشام رجل بمعنى :" وقال عنه*الأوراق التي تصدر عن مقر السر عسكر
م باشا نصرانیا آخر قدر حقه حنا البحري فرقاه إلى ، وقدر إبراهی" الكلمة سوى هذا الرجل الشهم

كما حرص على توطید دعائم المساواة . 5المرتبة التي استحقها وجعله مدیرا عاما للمالیة
ر  ّ ّ احتلال بلاد الشام حر ه یمكن القول أن السیاسیة والاجتماعیة بین النصارى والمسلمین، إذ أنّ

فسون المسلمین في میادین التجارة وهذا ما زاد من النصارى وأزال عنهم الغیار، وأخذوا ینا
شعبیة إبراهیم باشا عند النصارى،وبالمساواة التي أقرها بین المسلمین والمسحیین في الحقوق 

                                                           
عمر لإسكندر سلیم حسن، تاریخ مصر من الفتح العثماني إلى قبیل الوقت الحاضر، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر،  1

  .180م، ص2012
 2  www.egyhistory.com)  20  2020نیو یو(. 

  .261/262عبد الرحمان الرافعي، المصدر السابق، ص 3
  .الطائفیة،الطائفیة، الطوائف المتخلیة، المركز العربي للأبحاث والدراساتعزمي بشارة، 4
  .175انینل الكسندروفادولیا، مرجع سابق، ص. القائد الأعلى ووزیر الحربیة: السر عسكر*
  .50م، ص2002نقولا زیادة، أبعاد التاریخ اللبناني الحدیث، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت،  5

http://www.egyhistory.com
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أصبح بإمكانهم إقامة مدارس، كما أنهم تقدموا في التعلیم وجاء الإفرنج والقناصل واستوطنوا في 
  . 1سوریا

لم یكن صلح كتاهیة إلا صلح مؤقت بین الدول العثمانیة  :ريعودة الصراع العثماني المص .3
ومحمد علي، فمحمد علي لم یوافق على عقده إلا خشیة من الدول الأوروبیة وبحرمانه من 
ا السلطان العثماني فقد وقع علیه مكرها وتحت الضغط بحیث أنه عازم  ّ استكمال فتوحاته، أم

واسترجاع بلاد الشام من ید محمد علي باشا ، 2على استئناف الحرب متى سمحت له الفرصة
وكذلك تصمیمه على القتال ما أدى إلى تأزم الوضع بینهم وهذا ما جعل من محمد علي یعلن 

، بحیث أبلغ قناصل روسیا وبریطانیا وفرنسا  3استقلاله وانفصاله نهائیا عن الدولة العثمانیة
لسحب هذا الإعلان إزاء رفض م اضطر 1838جویلیة / تموز 16بهذا الإعلان، لكن في 

الدول الأوروبیة منحه الاستقلال، وعلى الرغم من ذلك عاد علي باشا لمقابلة قناصل روسیا 
وفرنسا والنمسا داعیا إیاهم لتأییده لدى السلطان العثماني في طلبه یخص انتقال الحكم لأولاده 

ض هذا الطلب وعرض حلا بالوراثة في المناطق الخاضعة له، إلا أن السلطان العثماني رف
وسطا لهذه المشكلة وهو استعداده للاعتراف بخلفاء محمد علي باشا بالحقوق الوراثیة على 

، ولم یلبث أن اتخذ 4مصر مع إعادة بقیة الولایات التي سیطر علیها علي باشا للدولة العثمانیة
{ ان في معركة العداء بین السلطان ومحمد علي شكل حرب وانتهى الأمر بأن اشتبك الطرف

، أحرز إبراهیم 5م، وانتهت المعركة في بضع ساعات1839جوان/ حزیران24في } نصیبین 
: باشا انتصارا ساحقا على القوات العثمانیة وحلّ بهم بعد هذه الهزیمة كارثتان كبیرتان، الأولى

                                                           
  .59/60صلیبي، المرجع السابق،صكمال سلیمان ال 1
  . 59عیشي وهیبة و لطرش زینب، مرجع سابق، ص 2
م، مذكرة لنیل 1831/1841)بلاد الشام أنموذجا( حبیبة بوقزولة، إصلاحات محمد علي باشا في مصر ومشاریعه التوسعیة 3

  . 36م، ص2015/2016، مسیلة،  شهادة الماستر، إشراف عیسى بن قبي، قسم التاریخ، جامعة محمد بوضیاف
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، إشراف عیسى بن قبي، قسم )م1800/1878( سمیرة بشان، العلاقات العثمانیة الروسیة 4

  .54م، ص2018/2019التاریخ، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 
  .59نقولا زیادة، المرجع السابق، ص 5
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سطول العثماني تسلیم الأ: وفاة السلطان محمود الثاني قبل أن تصل إلیه أخبار الهزیمة، والثانیة
  .1إلى مصر، ولقد أثار هذا الانتصار للجیش المصري المسألة الشرقیة

ووفاة السلطان واستسلام قسم كبیر } نصیبین{بعد هزیمة الجیش العثماني الساحقة في موقعة    
من الأسطول العثماني لمحمد علي، زاد من تمسك هذا الأخیر بالبقاء في بلاد الشام وبذلك 

الأوروبیة إلى قناعة تامة مفادها عودة الاستقرار والسلام لبلاد الشام مرهون  توصلت الدول
، فأصبح 2بوضع حدّ لطموحات هذا الوالي المتمرد واتخاذ القرار المناسب لحل المسألة المصریة

هناك اختلاف وتنوع في المواقف الدولیة تجاه الصراع العثماني المصري أو ما یعرف بالمسألة 
نت روسیا تنتهز الفرصة لبسط حمایتها على الدولة العثمانیة، أما النمسا فكان الشرقیة فكا

اشتراكها في التدخل بغرض أن لا یجعل لروسیا ذریعة للتدخل في شؤون الدولة العثمانیة في 
حین أن بروسیا لم یكن لها أطماع في هذه الأزمة، أما فرنسا فكانت تؤید محمد علي وتسانده، 

ا بالنسبة لب ّ ریطانیا التي كانت لها أطماع في أملاك الدولة العثمانیة وحاولت الحفاظ علیها أم
، وعلیه شاركت الدول الأربعة في تقریر مصیر 3بالقضاء على محمد علي باشا ودولته القویة

هذا النزاع وأخذت تدرس معاهدة تقرر حل نهائي تضع فیه مصر وفرنسا أمام الأمر الواقع، 
م وقعت 1840جویلیة  15المفاوضات انتهت بعقد معاهدة لندن في حیث أجریت سلسلة من 

، حیث نصت هذه المعاهدة على مجموعة 4علیها الدول الأربعة بالإضافة إلى الدولة العثمانیة
 :من الشروط التي كان لمحمد علي باشا التقید بها وهي كالتالي

ü 5منح محمد علي وحلفاؤه حكم مصر الوراثي. 

                                                           
  .356السابق، ص عمر عبد العزیز عمر، المرجع 1
م، مذكرة لنیل شهادة 1805/1848عائشة فقیر وعقیلة عتو،إصلاحات محمد علي باشا في مصر بین القبول والرفض  2

  .  91م، ص2016/2017الماستر، إشراف أم الخیر عثماني، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة ، 
  .354ص هدى علي بلال، المرجع السابق، 3
  .43حبیبة بوقزولة، المرجع السابق، ص 4
  .93عائشة فقیر وعقیلة عتو، مرجع سابق، ص 5
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ü  یدفع محمد علي جزیة سنویة للباب العالي، تتبع في نسبتها على البلاد التي تعهد إلیه
 .إدارتها 

ü  تعد قوات مصر البریة والبحریة جزءا من القوات السلطنة العثمانیة ومعدة لخدمتها متى
 .1احتاجت لها

ü اشایحق لإنجلترا بالاتفاق مع النمسا مساعدة بلاد الشام على خلع طاعة محمد علي ب. 
ü  2تكفل الحلفاء في حال رفض محمد علي باشا بتلك الشروط باللجوء إلى وسائل القوة. 

أعلن محمد باشا رفضه لشروط معاهدة لندن مؤكدا عدم إذعانه لرغبة التحالف الأوروبي، 
وفي تلك الأثناء أتم محمد علي استعداداته الحربیة تحسبا لأي طارئ في وقت ساءت فیه 

فقد هوجمت صیدا من قبل القوات البریطانیة وتمكنت من إسقاطها وكذلك  الأوضاع الداخلیة
م، وتابع الحلفاء تقدمهم باتجاه بیروت إذ 1840سبتمبر / أیلول 20إسقاط طرابلس في 

م 1840نوفمبر /تشرین الثاني 4استسلمت لقوات الحلفاء ودخلتها القوات العثمانیة في 
ا بأیدي الحلفاء وأدى سقوطها   . 3إلى انتهاء الوجود المصري في بلاد الشام وسقطت عكّ

  :الانسحاب المصري وعودة الحكم العثماني:المطلب الثاني
م عادت بلاد الشام إلى حظیرة الدولة 1840في نهایة عام  :الحكم العثماني في لبنان .1

العثمانیة بعد حوالي عقد من الحكم المصري، لیبدأ بذلك عهد جدید یتمیز بدخول البلاد 
كما عرفت أیضا نوعا من الفراغ السیاسي الذي تركه الحكم المصري بعد  4الطائفیةنفق 

                                                           
، جامعة بابل، كانون الثاني 4، العدد22م،مجلة العلوم الإنسانیة، مج1853/1856حسن علي الطائي، روسیا وحرب القرم  1

  .1640م، ص2015
  .93عائشة فقیر وعقیلة عتو، المرجع السابق، ص 2

وخالد حامد طاهر شینكات، الموقف الروسي من التدخل المصري في بلاد الشام  الغریبیاتغالب عبد أحمد  3
  .401/402م، ص2013، جامعة البلقاء التطبیقیة، الأردن، 117/118، مجلة دراسات تاریخیة، العددان )م1831/1841(

م، دار النشر للسیاسة 1861-1840السیاسات الأوروبیة لبنان في : منیر إسماعیل: عبد الرؤوف سنو، مراجعة لكتاب 4
 .1م، ص2005والتاریخ، بیروت، 

، هو نمساوي الأصل حیث كان أبوه ضابطا في الجند النمساوي ولد له هذا الغلام )م1806/1871: ( عمر باشا النمساوي*
الحربیة في بورن فلم تمض مدة حتى م فسماه میخائیل أدخله في المدرسة 1806في بلاسكي على حدود البوسنة غربا سنة 

تعین في إحدى فرق الجند النمساوي وفي الثمانیة والعشرین من عمره نزح من وطنه وترك منصبه وجاء بوسنة العثمانیة واعتنق 
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انسحابه، والتي حاولت بعض القوى كالدروز والموارنة والعصبیات السنة والشیعة أن 
تثبت تفوقها من جهة، كما ظل لبنان مسرح للدسائس الأوروبیة لكن الدولة العثمانیة 

ي وجه هذا التدخل خصوصا أنها نظرت إلى لبنان كانت شدیدة الحرص على الوقوف ف
، وقد قررت 1بعد خروج إبراهیم باشا على أنه بلد یجب أن یخضع مباشر لإسطنبول

الدولة العثمانیة عقد اجتماع بقیادة مصطفى باشا حضره زعماء لبنان أعلن فیه نهایة 
ذه الإجراءات قوبلت ه* حكم الشهابیین ومنح حكم جبل لبنان إلى عمر باشا النمساوي

ّ الحاكم الجدید مسلم على أساس أنه 2العثمانیة بالترحیب من طرف الدروز باعتبار أن
ّ الحاكم یجب أن یكون مسیحیا3كان مسیحیا وأسلم  4بینما اعترض الموارنة باعتبار أن

، فبعد تولیته حكومة جبل لبنان لجأ 5لكن لم یلبث إلى أن صار خصما لكلا الطائفتین
ق تسد" بعض الإجراءات كاعتماده على مبدأ  عمر باشا إلى ّ وذلك لإضعاف " فر

الطوائف اللبنانیة، كما أنه سعى إلى استخدام النصارى ضدّ الدروز، لكن سیاسته هذه لم 
غضاب الطائفة الدرزیة الذین تكاتفوا على عداوته والذي  ٕ یجني منها الإضرار بمكانته وا

همتقرر من عمر باشا النمساوي استخدام القو   .6ة والعنف ضدّ
انتقد البریطانیون هذه الإجراءات التي اتخذها عمر باشا النمساوي ضدّ الدروز، وأخذ 
السفراء الأجانب في الأستانة یتباحثون مع حكومة الباب العالي للتوصل إلى نظام لحكم 

                                                                                                                                                                                           
، 1جرجي زیدان، تراجم مشاهیر الشرق في القرن التاسع عشر، الجزء: للمزید ینظر إلى. الدین الإسلامي وسمى نفسه عمر

  .196ة هنداوي،القاهرة، صمؤسس
  .356عمر عبد العزیز عمر، المرجع السابق، ص 1
  .565م، ص1841/1851عبد السلام محمد السعدي، الحرب الأهلیة الأولى في لبنان ونظام القائمقامتین   2
  .221م، ص1990محمد صالح منسى، الشرق العربي المعاصر القسم الأول الهلال الخصیب،   3
  .عبد السلام محمد السعدي، المرجع السابق، ص  4
  .221محمد صالح منسى، المرجع السابق، ص 5
  .359/360عمر عبد العزیز عمر، المرجع السابق، ص 6
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لبنان یتلاءم مع ظروفه والأهداف الأوروبیة، ورأى العثمانیون عزل عمر باشا وتقسیم 
  . 1بلادال

 : التقسیم الطائفي .2
والذي أعتمد بموافقة الدولة 2م1842دیسمبر  7نشأ هذا النظام في  :نظام القائمقامیتین  •

والقاضي بتقسیم جبل  4ودول كبرى متمثلة في بریطانیا فرنسا روسیا والنمسا 3العثمانیة
إلى وحدتین إداریتین على طول طریق بیروت الشمالیة والجنوبیة فأدار الجهة  5لبنان

الشمالیة التي یسكنها المسیحیون حاكم ماروني أسندت إلى الأمیر حیدر إسماعیل، أما 
، بحیث أن لكل قائمقامیة 6الجهة الجنوبیة فقد أسندت إلى حاكم درزي الأمیر أحمد أرسلان

السنة والموارنة والدروز والروم الأرثوذكس والروم  "مجلس یمثل الطوائف الخمس 
، وكانت الطائفتان موزعتان بطریقة نجم عنها وجود أقلیات درزیة بین المسحیین 7"الكاثولیك

، وكلّ أقلیة رفضت الخضوع 8في الشمال وأقلیات مسیحیة بین الدروز في الجهة الجنوبیة
ضوع للقائمقام المسیحي، والأقلیة المسیحیة لحاكم منطقتها أي أن الأقلیة الدرزیة رفضت الخ
م حدث اضطرابات بین المسحیین 1845رفضت الخضوع للقائمقام الدرزي، وفي عام 

                                                           
  .221محمد صالح منسى، المرجع السابق، ص 1
م، مذكرة لنیل شهادة الماستر، 1920/1946أسماء كتروسي وسناء عمران، المجتمع اللبناني في ظل الانتداب الفرنسي  2

  . 13م، ص 2015/2016إشراف میلود فتاتة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة الجلاني بونعامة، خمیس ملیانة، 
م، مجلة البحوث والدراسات 1860دراسة في فتنة دمشق " زائريالآخر في فكر الأمیر عبد القادر الج" أمجد أحمد الزغبي،  3

  .26م، ص 2016، جامعة فیلادلفیا، الأردن،12الإنسانیة، العدد
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم إشراف )دارسة حالة لبنان( خالد مزابیة، الطائفیة السیاسة وأثرها على الاستقرار السیاسي  4

  . 21م، ص2012/2013نسانیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، شلیغم غنیة، قسم العلوم الإ
  .13أسماء كتروسي وسناء عمران، المرجع السابق، ص 5
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، إشراف )دراسة حالة لبنان( أوسامة زایدي، الطائفیة الدینیة وأثرها على الاستقرار السیاسي  6

  .53، ص2016/2017عربي بن مهیدي، أم بواقي، زغدود جغلول، قسم العلوم السیاسة، جامعة ال
  . 38م، ص2013، دار الفارابي، بیروت، لبنان، 1علي عبد الفتوني، تاریخ لبنان الطائفي ، ط 7
  .12خالد مزابیة، المرجع السابق، ص 8
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، لم یكن هذا النظام 1والدروز بحیث قتل العدید من الأشخاص من كلا الجانبین
 م والقاضي بتقسیم جبل لبنان إلى1842الذي فرض على لبنان عام ) القائمقامیتین (

دخاله في نفق الطائفیة السیاسیة وقد عبر أحد  ٕ منطقتین سوى مشروع لضرب وحدة الجبل وا
المراقبین الأجانب عن مساوئ نظام القائمقامیتین وانعكاساته على التطور الاجتماعي 

 .2فوصفه بالفوضوي لأنه أدخل البلاد في نفق الطائفیة" لبنان "والسیاسي في 
في جوهره عن النظام السابق لجبل " شكیب أفندي"ظام لم یختلف ن :نظام شكیب أفندي •

درزیة ونصرانیة، وعلى رأس كل منها قائم قام : إلى قائمقامیتین3لبنان بحیث قسم الجبل
 .4یعینه ویقیله والي صیدا

م عن خطة بتنظیم القائمقامیتین 1845أكتوبر/تشرین الأول30كما أعلن شكیب أفندي في 
  : تالیةوتتضمن القواعد الرئیسیة ال

ü  أن یستمر نظام القائمقامیتین. 
ü  أن یكون لكل قائم قامیة مجلس على شاكلة المجالس الموجودة في سائر

 .أنحاء الدولة العثمانیة بمعاونة القائم مقامیة 
ü القائم مقامیة ّ  : أن یظم

Ø  وكیل القائم مقام 
Ø  قاضي مسلم سني 
Ø  قاضي ماروني 
Ø  قاضي درزیا 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، )م1861/م1808(، الإصلاحات العثمانیة وآثارها على بلاد الشام رابحة بالعابد ویمینة غنجور1

  .66م، ص2014/2015إشراف محمد برمكي، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة أدرار،  
ساته، الجامعة قراءة في تطور ومقومات التعایش الطائفي وممار : عبد الرؤوف سنو، لبنان حتى مطلع القرن الحادي والعشرین 2

  .3اللبنانیة، ص
  .888م، ص2018، جامعة خمیس ملیانة،9،العدد2عائشة بن ساعد، دور الدولة العثمانیة في ترسیخ الدولة الطائفیة، مج 3
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 1عارف عابد، لبنان والطائف، تقاطع تاریخي ومسار غیر مكتمل، ط 4

  .58م، ص 2001
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Ø قاضي أرثوذكسیا 
Ø  قاضي كاثولیكیا 
Ø  مستشار مسلما سنیا 
Ø مستشار درزیا 
Ø مستشار مارونیا 
Ø  مستشار كاثولیكیا 
Ø 1مستشار شیعیا 

قام شكیب أفندي نفسه بتعین أعضاء مجلس القائمقامیتین لمدى الحیاة وقضى بأن یكون 
م لرؤساء الطوائف المعینة حق تعیین من یملأ المراكز الشاغرة عند الحاجة بالاتفاق مع القائ

، كما نص هذا النظام على الشروط التي یجب أن 2مقام و أعضاء مجلسه وبموافقة والي صیدا
  : تتوفر في عضو المجلس وهي

أن لا یكون استخدام لدى المعتمدین الأجانب؛ أو تضلل بالحمایة الأجنبیة من جراء مشاركته 
ة الجبلیة، وهكذا استبعد لأجنبي؛ وأخیرا أن لا یكون من سكان القرى الخارجیة عن نطاق الإدار 

التأثیر الأجنبي المتمثل حینئذ في أعیان الموارنة ذوي الصلات الوطیدة مع قنصلیة فرنسا، 
ّ ضمانة مصالحهم تتم عن طریق  والمتمثل أیضا في بعض مشایخ الدروز الذین اعتقدوا أن

  . 3اللجوء إلى حمایة قنصلیة بریطانیا
وضاع المسحیین العرب بعد خروج محمد علي باشا تتابع تحسین أ: التنظیمات العثمانیة .3

لضمان حقوق الرعایا  4من بلاد الشام وذلك إثر الفرمانات التي أصدرتها الدولة العثمانیة

                                                           
  .379/380عبد السلام محمد السعدي، المرجع السابق، ص 1
  .107كمال سلیمان صلیبي، المرجع السابق، ص 2
  .368عمر عبد العزیز عمر، المرجع السابق، ص 3
  .4م، ص1840/1918 ومصر فدوى نصیرات، المسیحیون العرب وفكرة القومیة العربیة في بلاد الشام 4
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المسحیین والتأكید على معاملتهم معاملة حسنة وتقدیم امتیازات لهم ومن هذه الفارمات 
 .1م1856م، وخط همایوني1839خط كلخانة 

كانت أولى و أهم إصلاحات السلطان العثماني إصدار خط الشریف  :كلخانةخط : أولا
م وهو قانون الإصلاح الرئیسي للدولة العثمانیة، وضعه 1839نوفمبر 23كلخانة في 

الوزیر مصطفى رشید باشا، كانت مراسیم إعلانه كبیرة من خلال دعوة الوزراء ورجالات 
وتضمن هذا القانون عدة بنود ) قصر الورود( الدولة والسفراء الأجانب إلى قصر كلخانة 

  :2إصلاحیة
Ø ضرورة إیجاد ضمانات الأمن لجمیع رعایا الدولة وعلى حیاتهم وشرفهم وأملاكهم 
Ø ضرورة إیجاد نظام ثابت للضرائب یحل محل الالتزام* 
Ø  ضرورة توفیر نظام ثابت للجندیة بحیث لا یستمر مدى الحیاة بل تحدد مدتها بفترة تحدد

 .3ربعة أو خمس سنواتبین أ
Ø  المساواة بین المسلمین وغیرهم لمنع الدول الأوروبیة من التدخل في شؤون الدولة وحمایة

 .4الأقلیات الغیر المسلمة في الدولة العثمانیة
واجه خط الشریف كلخانة مشكلات عند التنفیذ لكثرة المعارضین وعدم وجود كوادر إداریة   

ّ السلطان یعتمد علیها الإصلاحیین، وبذ لك كادت العاصفة أن تطیح بالإصلاح الجدید حتى أن

                                                           
، سیكولوجیة بعض المسحیین في منطقة بیت لحم، رسالة ماجستیر، إشراف مصلح كنعانة، جامعة تمارا جورج إبراهیم مراجدة 1

  .40م، ص 2012بیر زیت، فلسطین، 
م، مذكرة نیل شهادة الماستر، 1792/1924حمزة تومي، الإصلاحات العثمانیة بین المتطلبات الداخلیة والضغوط الأوروبیة  2

  .42م، ص2015/2016معة المسیلة، إشراف محمد یعیش، قسم التاریخ، جا
نظام یقضي بتقدیم دخل مالي من المتعاهدین للحكومة ثم یجمعه هو كما یشاء وتسانده قوة حكومیة لجمعه، وقد : الإلتزام*

م 1856م و ألغي في عهد السلطان عبد المجید سنة 1603مارس الملتزمون الظلم حیث طبق في عهد السلطان أحمد الأول 
، جامعة 117/118مود عامر، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانیة، مجلة دراسات تاریخیة، العددان مح: ینظر إلى
  .336م، ص2013دمشق، 

  .201م، ص1986، دار الشروق، بیروت، القاهرة، 2أحمد عبد الرحیم مصطفى، أصول التاریخ العثماني، ط3
لى الأقلیات الیهودیة والمسیحیة أنموذجا خلا القرن التاسع عشر، مذكرة أزهار بلعیالي، التنظیمات العثمانیة وانعكاساتها ع 4

  .  37م، ص2018/2019لنیل شهادة الماستر، إشراف إسماعیل تاحي، قسم التاریخ، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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ّ إعادته مرة أخرى عام 1841اضطر إلى استبعاد رشید باشا نفسه سنة  م واستوعب 1845م ثم
  . 1رشید باشا الدرس فأعد كوادر إداریة تتحمل عبء النظام الجدید

في الأعوام الأخیرة في حكم السلطان عبد  :م1856خط التنظیمات الخیریة : ثانیا
م بعد انتصار الدولة العثمانیة 1856فبرایر 18صدر خط التنظیمات الخیریة في *المجید

م، وقد اتخذت الدولة في 1856وحلفائها انجلترا وفرنسا وبریطانیا على روسیا في حرب القرم 
ّ السلطان ك افة المبادئ التي وردت في خط هذا الخط خطوات إصلاحیة إیجابیة لرعایاها فأقر

ونجمل فیما  2كلخانة واهتم بصفة خاصة على مبدأ المساواة القانونیة والمدنیة لكافة رعایا الدولة
  :3یلي أهم النقاط التي جاءت في خط همایون

Ø  إقرار امتیازات الطوائف الغیر الإسلامیة بعد إعادة النظر في تنظیماتها من قبل الطوائف
طائفة إلى الباب العالي بمقترحات الإصلاح التي تتفق مع ما طرأ على  على أن تقدم كل

  4.الدولة العثمانیة من رقي وتقدم
Ø  السماح للطوائف غیر إسلامیة بحریة ممارسة شعائرها الدینیة وبناء معابدها بشروط یتوفر

 .فیها التسامح
Ø 5نیة لكل مذهبإعلان المساواة في المعاملة بین جمیع الطوائف وتأمین الحریة الدی. 
Ø  فسح المجال أمام كافة رعایا السلطان للمساهمة في خدمة الدولة عن طریق تعیینهم في

 .الوظائف واستفادتهم من خدمات الدولة التعلیمیة

                                                           
  .105/106عبد اللطیف صباغ، تاریخ الدولة العثمانیة، ص 1
هو ابن السلطان محمود الثاني، تولى عرش السلطنة وعمره لا یتجاوز السادسة ) م1839/1861: (السلطان عبد المجید*

عشر سنة سلك نهج أبیه باسترساله في استكمال الإصلاحات التي لقنه إیاها أبوه واستهل فترة حكمه بإصدار خط الشریف 
  . 164، ص1وسوعة العربیة المیسرة، مج محمود محمد محفوظ، الم: كلخانة للمزید ینظر إلى

  .87عمر عبد العزیز محمد عوض، في الولایات العربیة، كلیة الآداب، جامعة الریاض، ص 2
خط كلخانة وخط همایون  أنموذجا، مذكرة لنیل شهادة ) م1839/1876(نجیة فطار وناریمان صدوقي، التنظیمات العثمانیة  3

  .38م   ص2015/2016لعلوم الإنسانیة، جامعة الجیلاني بونعامة، خمیس ملیانة، الماستر، إشراف مراد قبال، قسم ا
  .278عمر عبد العزیز عمر، المرجع السابق، ص 4
  .87/88المرجع السابق، ص عمر عبد العزیز محمد عوض، 5
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Ø  وعد السلطان السماح للأجانب بالتملك في الدولة وبإشراك رؤساء الجماعات والطوائف غیر
شؤونهم، كما وعد بإجراء إصلاحات في المجالات إسلامیة في مناقشة المجالس المتعلقة ب

 .1المالیة والمواصلات والزراعة والتجارة
  :الأوضاع الدینیة: المبحث الثاني

بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم نشأ خلاف كبیر بین  :الطوائف الإسلامیة :المطلب الأول
ّ الصحابة من یحكم، فكانت الخلافة منقسمة إلى ثلاث اتجاهات، ح یث یرى الاتجاه الأول أن

ا الاتجاه الثاني  ّ الأنصار أحق بالخلافة بعد الرسول صلى االله علیه وسلم فهم من نصره، أم
فیرى أن المهاجرین هم من لهم الحق في الخلافة بحكم وصیة النبي صلى االله علیه في 

لصلاة وبالنسبة الأحادیث الإمامة من قریش، كذلك إنابته لأبي بكر في إمامته للمسلمین في ا
للاتجاه الثالث ظهر بعد توالي أزمة الخلافات في تشكل المذهب الشیعي الذي ینادي بأحقیة 

، لكن بمرور السنین تطور الخلاف في مختلف الدیانات  2أهل النبي صلى االله علیه وسلم 
ة وأصبحت كل طائفة ترمي الأخرى بعدم الفهم الصحیح للدین، وكل طائفة أصبحت تمثل عقید

یرى أفرادها أنهم الأحق بالإتباع، وقد استطاعت الدیانة الیهودیة والمسیحیة احتواء الخلافات 
داخل طوائفهم، إلا أنه في الدیانة الإسلامیة تطور الاختلاف إلى خلاف وذلك بالاقتتال  بین 

شكالیة حقوق الأقلیات وهذا ما أثبتته التجار  ٕ ب السنة والشیعة وعدم تمكین لغة الحوار وا
وبالحدیث عن الطوائف الإسلامیة فیعود انتماؤها في لبنان إلى  3التاریخیة والواقع المعاش 

أواسط القرن السابع للمیلاد حیث حلت الجیوش الإسلامیة محل الجیوش البیزنطیة وسكن 
سنة، شیعة، : المسلمون المدن الساحلیة اللبنانیة وتنقسم الطوائف الإسلامیة في لبنان إلى

  .ودروز

                                                           
  .39أزهار بلعیالي، المرجع السابق، ص 1
  .20أوسامة زایدي، المرجع السابق، ص 2
  .3المرجع السابق، ص خالد مزابیة،  3
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یعود وجود المذهب السني في لبنان ومن دون حدوث أي انقطاع تاریخي إلى دخول  :السنة .1
، 1م بعد سنین من وفاة النبي صلى االله علیه وسلم635الجیوش الإسلامیة الأولى المنطقة عام 

من الطوائف  %50ویعتبر السنة من أكثر المذاهب المسلمة عددا، فالمسلمون یشكلون نسبة 
ألف نسمة أو ما دون العشرین في  600وقد بلغ عددهم أواخر السبعینیات حوالي  2المسلمة

في طرابلس والسهول الساحلیة 3المائة من المجموع العام للسكان وتمركز العدد الأكبر من السنة 
 .4الممتدة من الشمال حتى صیدا

السكان یقطن من  26%ثاني المذاهب الإسلامیة عددا في لبنان، یمثلون حوالي   :الشیعة .2
وفي سهل البقاع وكان الشیعة دائمي التمرد على حكام 5الشیعة في جبل عامل في جنوب لبنان

ه كان هناك  السنة الذین كانوا یواجهون الحملات لإخماد هذه التمردات بعنف، وكما یلاحظ أنّ
العصر ویعود تواجدهم إلى القرن التاسع میلادي خلال 6صراع بین الزعامات الشیعة في بینهم

وما یمیز عقیدة الشیعة  7العباسي وینتمي الشیعة في لبنان إلى المذهب الجعفري الإثني عشري
ه الأحق من : أمران الأول اعتبار سیدنا علي بن أبي طالب رضي االله عنه أفضل الصحابة وأنّ

ا ا ّ لمیزة غیر في تولي الخلافة بعد الرسول صلى االله علیه وسلم وتلیه الأمة الإثنى عشریة، أم
ّ أهلها معصومون من الخطأ وأن  الثانیة اعتبار الإمامة ضروریة وهي من أصول الدین وأن

 .8یكون صحابها من أهل بیت الرسول صلى االله علیه وسلم 

                                                           
  .21م، ص1985سنة من الطائفیة، تر، سمیر عطاء االله، هاي لایت، لندن،  400هیلینا كوجان، لبنان  1
حفیظة مكي وعزیزة بایزید، الحركات الطائفیة والعالم العربي دراسة حالة لبنان، مذكرة لنیل شهادة الماستر، إشراف عبد  2

  . 24م، ص 2014/2015ماي، قالمة، 8، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الطیف بوروبي
  .21هیلینا كوجان، المرجع السابق، ص 3
  .23حفیظة مكي وعزیزة بایزید، المرجع السابق، ص  4
  .23المرجع نفسه، ص  5
  .2153محمود صالح المنسى، المرجع السابق، ص  6
  .23حفیظة مكي وعزیزة بایزید، المرجع السابق، ص  7
، مذكرة لنیل شهادة "دراسة حالة لبنان" فیروز عیشاوي وعائشة بومیة ، الدیمقراطیة التوافقیة وأثرها على الاستقرار السیاسي  8

  .   36م، ص2018/2019الماستر، إشراف عبد القادر الهلي، قسم العلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 
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یشكل الدروز لونا من ألوان الطیف الاجتماعي والدیني في عدد من الدول العربیة  :الدروز .3
ّ ظهور طائفة  منها سوریا ولبنان وفلسطین والأردن، و  من الثابت تاریخیا أن

ویعتبر الذروز من 1بوصفها طائفة تنفرد عن باقي الطوائف الإسلامیة) الموحدین(الدروز
م نتیجة اختلافهم مع  10الطوائف التي تفرعت عن الطائفة الإسماعیلیة وذلك أواخر القرن 

استطاعوا في ظلّ م بحیث أنهم 11، كما تعود نشأتهم إلى أوائل قرن  2بعض المعتقدات
، سموا بهذا الاسم  3الدولة الفاطمیة أن ینشروا مذهبهم في سوریا، فلسطین ولبنان الأوسط

ویعتبر الدروز *نسبة إلى مؤسس هذا المذهب وأول من دعا إلیه محمد بن إسماعیل الدرزي
أنفسهم بأنهم مسلمون موحدون وتقوم رؤیتهم الدینیة على تقدیس العقل باعتباره محور 

كما یفضلون أن یسموا أنفسهم من مذهب " الموحدون"المعرفة وینبثق مذهب الدروز
كما اعتبروا فرقة باطنیة تؤله الخلیفة الفاطمي الحاكم بأمر االله، أخذت جلّ  4الإسماعلیة  

 .5عقائدها من الإسماعلیة، نشأت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام
لى ال ٕ جنوب من هذین الإقلیمین لكن الشوف هي المنطقة الأولى منطقتهم الشوف والمتن وا

وحكم الدروز في جبل لبنان من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر . 6بالنسبة لهم
وشهدت فترة حكمهم ازدهار وأمنا وهذا ما جعل زعماء الدروز یطمحون إلى استعادة أمجادهم 

لبنان العدالة والمساواة على طریقة الأمیر  ومن الطامحین كمال جنبلاط والذي حاول أن یبني

                                                           
شكالیة الهویة، مجلة أصول الدین، صعادل بشیر الصاري، الموحدون   1 ٕ   . 247الدروز وا
فریدة بن جدة، إشكالیة الانتقال الدیمقراطي في المجتمعات الطائفیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، إشراف عبد الرزاق جعفري،  2

  .  47م، ص2018/2019قسم العلوم السیاسیة، 
  .24حفیظة مكي وعزیزة بایزید، المرجع السابق، ص 3
اتصل ) م1017هـــ 408(هو أبو عبد االله محمد بن إسماعیل، شاب من موالید الترك قدم إلى مصر سنة : إسماعیل الدرزي*

: للمزید ینظر إلى. بالحاكم بأمر االله فأنعم علیه فكان أول دعا الناس إلى القول بألوهیة الحاكم بأمر االله ونشر دعوته بین الناس
  على الدروز وحریق مصر، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، جامعة كربلاء، ص   صلاح هادي علي، ثورة العامة 

  .508، ص1973، بیروت، 2، مج1عبد الرحمان بدوي، الدروز، ط 4
ة،  5 ّ ، 2010صبرینة یوسف المزین، صلة الاستعمار بالتیارات الفكریة الهدامة، إشراف محمد حسن، الجامعة الإسلامیة، غز
  .18ص

  .54م، ص1987إسكندر یعقوب إبكاریوس، نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان، ریاض الرایس،  6
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م ویتقاسم النفوذ في الطائفة الدرزیة منذ القدم عائلتي آل جنبلاط و آل 1799فخر الدین 
  . 1أرسلان

انقسمت المسیحیة إلى ثلاثة طوائف وذلك بعد اعتناق : الطوائف المسیحیة :المطلب الثاني
  :المسیحیة وذلك حسب المراحل التالیة الإمبراطور قسطنطین

منذ بدء انتشار إلى ظهور الإسلام كان الاختلاف حول شخصیة السید  :المرحلة الأولى
المسیح هل المسیح هو االله نفسه؟ هل المسیح فیه جزء بشري وجزء إلهي؟ هل المسیح هو ابن 

    2.االله؟ هل الابن المسیح مساو للأب في جوهره؟
تبدأ من أوائل حكم بني أمیة حتى ما قبل الحروب الصلیبیة بالصراع حول  :المرحلة الثانیة

وسائل التقرب إلى السید المسیح، فیما یتعلق بالصور والتماثیل لتأثر المسیحیة في هذه المرحلة 
  .3ببغض المسلمین للشرك

بتشكیل التي تبدأ من الحروب الصلیبیة وحتى الإصلاح الدیني فقط تمیزت   :المرحلة الثالثة
، حیث أخذت هذه الأحزاب الكثیر من الفكر الإسلامي  4الأحزاب الدینیة والصراع فیما بینها

العقائدي الفلسفي، وقام رجال الدین بقیادة هذه الصراعات بما لهم من سلطة دینیة ودنیویة، ذلك 
أدى بالدیانة المسیحیة إلى الانقسام خلال العصور الوسطى وما نتج عنه من حروب 

راعات دامیة بین البروتستانت والكاثولیك والأرثوذكس وتمكنت الصراعات والنزاعات الدینیة وص
والسیاسیة من قسم جسم المسیحیة بین أربعة مذاهب وهي الكاثولیكیة و الأرثوذكسیة 

  . 5والبروتستانت والأرمن
 : المسیحیة الكاثولیكیة .1

                                                           
  .24حفیظة مكي وعزیزة بایزید، المرجع السابق، ص 1
  .2خالد مزابیة، المرجع السابق، ص  2
  .19أوسامة زایدي، المرجع السابق، ص 3
  .2خالد مزابیة، المرجع السابق، ص 4
  .19زایدي، المرجع السابق، ص أوسامة 5
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Ø بعة لكنیسة روما الكاثولیكیة منذ القرن هي طائفة مسیحیة شرقیة عربیة تا: الطائفة المارونیة
م، أسسها راهب سوري یدعى مارون في القرن الخامس ومنه سمیت بالمارونیة عرفوا 18

، اجتمعوا في 2، ویعتبر الموارنة من أكبر الطوائف المسیحیة في لبنان 1بالتمرد ولقبوا بالمردة
جان مارون، یملك رجال الدین جبل لبنان في أواخر القرن السادس عشر میلاد بفضل الراهب 

في الطائفة المارونیة أكثر من ربع الأراضي في لبنان ولهم أكثر من مأتي دیر في المنطقة 
، وأصل منطقتهم وتواجدهم في كسروان المعروفة 3ذاتها، ویؤدي الموارنة عبادتهم بالسریانیة

ّ انتماء الموارنة إلى ن ٕ هذا الإقلیم في قدسیته یوافق  بحدودها الطبیعیة وأراضیها وعلو جبالها وا
 . 4ارتباطهم بالعقیدة النصرانیة

Ø هم الذین یعرفون بالملكیین والذین انفصلوا عن روما ثم عادوا إلیها  :الروم والكاثولیك طائفة
وهم یختلفون عن الروم الأرثوذكس  بكونهم تابعین عقائدیا إلى كرسي روما، مرجعیتهم بطریرك 

  .5ناطیوس لحام الذي اتخذ من لبنان مقرا لهأنطاكیا وسائر المشرق إغ
Ø هم أقلیة عرقیة دینیة تتمركز في منطقة جبل لبنان والبقاع  :الأرمینیة الكاثولیكیة  الطائفة )

 .ومدینة طرابلس، مرجعیتهم المحلیة هي نرسیس تازاین ) بلدة عنجر 
Ø من أقدم الأقلیات في لبنان مرجعیتهم البطریرك إغناطیوس یوسف  :طائفة السریان الكاثولیك

 .6الثالث یونن بطریرك أنطاكیا وسائر بلاد المشرق
  :المسیحیة الأرثوذكسیة .2

Ø ظهرت هذه الطائفة في القرن التاسع عشر واستقرت في المناطق : طائفة الروم الأرثوذكس
 .1والمدن الكبیرة وهي أصغر حجما من الطائفة المارونیة الساحلیة وتركزت في الكورة

                                                           
  .16خالد مزابیة، المرجع السابق، ص 1
  .35فیروز عیشاوي وعائشة بومیة، المرجع السابق، ص2

محمد  م، رسالة دكتوراه، ىإشراف1840/1861كمال علي منذر، نظام الإدارة في جبل لبنان في أثناء مرحلة القائمقامیتین  3
  .177علي عامر، قسم التاریخ، جامعة دمشق، ص 

  .54إسكندر یعقوب إبكاریوس، المرجع السابق، ص 4
  htts //archive.aawsat.com:أقلیات كبرى وأقلیات صغرى، بیروت، 18مارون حداد، طوائف لبنان لــ  5
  .7م، ص2020أوت  31، 11806العرب، العدد صابرة دوح، الإقطاعیات الطائفیة تبتلع أصوات الأقلیات اللبنانیة، جریدة  6
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Ø من الشعب اللبناني یتمركزون في برج  3/100یشكلون حوالي  :طائفة الأرمن الأرثوذكس
حمود على ساحل المتن و زحلة وعنجر وهي الطائفة السابعة من حیث العدد، یعود 

 .2تواجدها في لبنان إلى أواخر القرن التاسع عشر
Ø  تشكل طائفة السریان الأرثوذكس مكونا اجتماعیا من :  السریانیة الأرثوذكسیةالطائفة

ضمن مكونات مدینة المیناء في طرابلس وجزءا أساسیا من عائلاتها الاجتماعیة والطائفیة 
المتعددة إلى جانب الروم الأرثوذكس والموارنة والروم الكاثولیك والسنة، وتعتبر رغم قلة 

 .3ساسیة في المدینةعددها من العائلات الأ
 ) م1483/1546(یعتبر مؤسس هذا المذهب مارتن لوثر  :المسیحیة البروتستانتیة .3

Martin. Luther  بحیث جاء كردة فعل ضدّ الكاثولیكیة وسلطة الكنیسة الصارمة التي
 .4انعكست على رجال الدین أنفسهم

ال مذهبهم إلى نجحت جهود المنتصرین البروتستانت في القرن التاسع عشر في إدخ
منطقة العالم العربي، وساعد البروتستانت في مهمتهم هذه الفرمان الذي أصدره السلطان 

ّ أول من دخل إلى بلاد 1851العثماني سنة  م  بالاعتراف الرسمي بمذهبهم، كما یعتقد أن
الشام مرسلا من أمریكا من المنتصرین البروتستانت القس إسحاق برد والقس ویلیام غودل 

م وأخذوا یؤسسون هم ومن جاء معهم المطابع والمدارس والمراكز والكلیات 1823ة سن
 . 5م1860مثل المدرسة الإنجلیزیة في بیروت 

م عندما غزا 1250م، ففي عام 789یرجع تاریخ وجود الأرمن في لبنان عام  :الأرمن .4
ودمروا ممتلكاتها الأرمینیة وأمروا بترحیل عشرات الآلاف من الأرمن  الممالیك كیلیكیا

                                                                                                                                                                                           
  .65أوسامة زایدي، المرجع السابق، ص 1
  .27حفیظة مكي وعزیزة بایزید، المرجع السابق، ص  2
 :  رولا حمید، سریان المیناء أنهكهم التهجیر و إصرار على البقاء،على الرابط التالي 3

                                                                                             www.annahar.com         
  .84عامر ناصر شطارة، الأنا وتمثیلات أخرى، أصولیة المسیحیة البروتستانتیة أنموذجا، دراسات العلوم الإنسانیة، ص 4
 : ،المقالة على الرابط التالي 59البروتستانت العرب، العدد -7- سلسلة المجموعات المسیحیة في المنطقة العربیة 5

www.alrqed.net 

http://www.annahar.com
http://www.alrqed.net
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( وحیفاء ) لبنان ( كسجناء إلى مصر عن طریق الساحل الممتد من أنطاكیا إلى بیروت 
وخلال ترحلیهم تمكن عدد كبیر من السجناء من الفرار ولجأ معظمهم إلى الجبال ) فلسطین 

هدن ومن هنا وج ٕ ود أسماء عائلات من أصل أرمیني في زغراتة مثل بین بلدتي زغراتة وا
 . 1عائلة سركیس، كركور وغیرها

إن أول علاقة بین الموارنة والدروز تستحق : العلاقات الدرزیة المارونیة :المطلب الثالث
الذكر هي اعتناق الدین الماروني من جانب بعض أمراء الدروز مع أفراد عائلاتهم ومن 

لت عشیرة أبي اللمع الدرزیة إلى الكنیسة المارونیة وكان من إذ تحو .2أشهرهم آل شهاب
بین الشهابیین الذین تحاولوا إلى المسیحیة كل من أبناء الأمیر بشیر والبشیر نفسه، ومما 
هو متفق علیه من أسباب تحولهم هو التأثیر الذي خضعوا له من قبل مربیهم ومستشاریهم 

ّ سبب اهتداء 3لبنانالمسیحیین منذ طفولتهم وعیشهم في جبل  ، إلى جانب ذلك یبدوا أن
البعض هو الشفاء المعجزي الذي قام به رهبان موارنة جرى استدعاؤهم لمعالجة أمراء 

ا السبب الثاني  .4الدروز، فلقد استرد الأمر كامل عافیتهم بعدما مسحوا بالزیت المقدس ّ أم
ئفة المارونیة، إضافة إلى میلهم للاهتداء هو الاندماج التدریجي فعدد سكان المتزاید للطا

لى التقدم الثقافي أكید ساعدهم على توغلهم في منطقة الدروز وعلى  ٕ إلى أعمال والمقاولة وا
دمج بعض المراكز الكنسیة دمجا مذهبیا ترافق مع انصهار ماروني في المجتمع الدرزي 

 .5"دروزالرهبان ال" إلى حد ما لقب فیه الرهبان الموارنة في روما فیما بعد 
                                                           

  : فیكي تشابریان، لا تجوز مقارنة النازحین الأرمن بالنازحین الآخرین، صحیفة الجمهوریة، المقالة على الرابط التالي 1
                                                                                  www.aljoumhouria.com 

  .50یواكیم مبارك، حول لبنان وفلسطین والحوار الإسلامي المسیحي، تق، جورج قرم  وتوما دیاب، دار الفارابي، ص  الأب 2
  www.wikizero.comالمسیحیة في لبنان، 3 
                 https//al_khbor.comالأب یواكیم مبارك، إشكالیة تاریخ لبنان من نشوء الإسلام إلى إعلان دولة لبنان الكبیر،4 

  .50یواكیم مبارك، حول لبنان وفلسطین والحوار الإسلامي المسیحي،  المرجع السابق، ص الأب 5
ّ في عهده الاستیلاء على الجانب ) م1520/1566( سلیمان القانوني * هو ابن السلطان سلیم الأول فاتح سوریا ومصر، و تم

الأكبر من هنغاریا و إلغاء الحصار على مدینة فینا واحتلال جزیرة رودس وقد امتدت الإمبراطوریة في عهد سلیمان الأول من 
فیلیب حتي، :  على نهر الدجلة ومن بلاد القرم إلى سلاسل النیل الأول، ینظر إلىبودابست على نهر الدانوب إلى بغداد 

  .  305م، ص 1963، دار الثقافة، بیروت، 2تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین، تر، كمال الیازجي، مراجعة، جبرائیل جبور، ج

http://www.aljoumhouria.com
http://www.wikizero.com
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  الأوضاع الاقتصادیة : المبحث الثالث
بدأت الامتیازات الأجنبیة في الدولة العثمانیة إبان  :الامتیازات الأجنبیة: المطلب الأول 

  والملك فرنسوا الأول عام ى* عظمتها، حیث أبرم السلطان العثماني سلیمان القانوني
والتي منحت ) مانیة الفرنسیةمعاهدة الامتیازات العث( ، أطلق علیها 1م معاهدة1535

بموجبها الدولة العثمانیة لفرنسا امتیازات تجاریة اقتصادیة وتسهیلات تجاریة فرنسیة للرعایا 
ّ بنودها   :الفرنسیین وكان من أهم

ü  لرعایا الملك الفرنسي حق التجارة والمتاجرة في كل أجزاء الدولة العثمانیة. 
ü  غیر مسلحة بحریة تامة حریة التنقل والملاحة في سفن مسلحة أو. 
ü  للقنصل الفرنسي حق النظر في القضایا المدنیة والجنائیة التي یكون أطرافها من

 .رعایا الملك الفرنسي وله الحكم فیها
ü حق التمثیل القنصلي مع ضمان حصانة للقنصل ولأقربائه وللعاملین معه. 
ü 2أن یدفع رعایا الملك الفرنسي ما یدفعه العثمانیون من الضرائب. 

یعتبر القرن الثامن عشر بدایة الهیمنة الأوروبیة على العدید من المناطق الخاصة بالدولة 
العثمانیة بحیث بدأ الأجانب باستعمال الامتیازات والتسهیلات التي منحتهم لهم الدولة فراحوا 

طانیا بواسطة قناصلهم ورعایاهم یتدخلون في الشؤون الداخلیة للدولة، فصار لكل من فرنسا وبری
وروسیا نفوذ كبیر من خلال رعایا الكاثولیك والبروتستانت والروم الأرثوذكس على التوالي 

، واستنادا إلى الامتیازات التي حصلت علیها فرنسا في  3وغدت قیود طوقت عنق الدولة
الإمبراطوریة العثمانیة، عمدت الحكومة الفرنسیة إلى التدخل في أقطار المشرق العربي لصالح 

م قضیة الجالیة 1646فل الحج الكاثولیك إلى بیت المقدس، ثم تبنى لویس الرابع عشر قوا
المارونیة في لبنان في أعقاب زیارة الأساقفة المارونیین لفرنسا، وقد رافق هذا الاتجاه زیادة عدد 

                                                           
  .29علي عبد فتوني، المرجع السابق، ص  1
( یمان ملكاوي، التبشیر الفرنسي الكاثولیكي في ولایة الأناضول في القرن التاسع عشر إیمان عبد الرحمان هیاجنة وحنان سل 2

  .735م، ص2014، 2، ملحق 41، دراسات العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، مج )النشاط التعلیم أنموذجا 
  .31رابحة بالعابد ویمینة غنجور، المرجع السابق، ص  3
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الكاثولیك في بلاد الشام بسبب امتداد نشاط الجزویت الفرنسیسكان وغیرها من المؤسسات 
لیكیة في المشرق، وبسبب احتكار الفرنسیین للتجارة الصادرة والواردة في جنوب سوریا الكاثو 

السیاسي والتجاري للفرنسیین وتغلبوا على منافسة التجار من الشعوب  –التفوق  –حتى صار 
ّ ملوك فرنسا اتخذوا من هذه الامتیازات سبیلا للتدخل في شؤون لبنان، . 1الأخرى وكما یبدو بأن

م طلب لویس الرابع عشر من ممثلي لبنان وسوریا وفلسطین أن یساعدوا 1697ففي سنة 
م 1616الموارنة، وكان أول قنصل عیّن في الساحل اللبناني هو الذي عین في صیدا سنة 

ا وی افا وصور وبیروت، لكن عدد الممثلین الفرنسیین ازداد في القرنین السابع وكان یهتم بـــ عكّ
  . 2عشر والثامن عشر

كما كانت المعاهدات التجاریة المبرمة بین الدولة العثمانیة وبعض الدول الأوروبیة تمنح 
للأوروبیین في بلاد الشام العدید من الامتیازات التجاریة، وقبل تفجیر الصراع مع محمد علي 

م أمرا سلطانیا إلى والي حلب 1829كان السلطان العثماني محمود الثاني قد أصدر في سنة 
یمنح فیه التجار الأجانب معاملة خاصة وتسهیلات عدیدة وبمقتضى هذا الأمر أصبح الأجانب 
ّ منحهم الحمایة الكاملة بالإضافة إلى سهولة التحرك  یخضعون لحمایة الدولة العثمانیة كما تم

  . 3د الشام ومزاولة التجارة الدولیة في أراضي الدولة العثمانیةفي بلا
ّ نظام الامتیازات الأجنبیة أدى إلى فتح أبواب الإمبراطوریة على مصرعیه  وعلیه یمكن القول أن
لتفسیرات تحكمیة للامتیازات من جانب الدول الأوروبیة ولتغلغل المصالح والنفوذ الأجنبي في 

ا أدّت أیضا هذه الامتیازات إلى فقدان المؤسسات الحرفیة التقلیدیة المیدان الاقتصادي، كم
  . 4العثمانیة حیویتها أمام غزو السلع الأوروبیة للسوق المحلیة العثمانیة

                                                           
  .104م، ص 1992الشیخ، التاریخ المعاصر للأمة العربیة والإسلامیة، دار الثقافة، القاهرة،  رأفت غنیمي 1
  .35نقولا زیادة، المرجع السابق، ص 2

( غالب عبد أحمد عربیات وآخرون، بلاد الشام من محمد علي باشا والدولة العثمانیة قراءة في إدارة الصراع  3
  جامعة البلقاء التطبیقیة، قسم العلوم الإنسانیة )م1831/1841

م، مذكر لنیل شهادة 1839/1876غانیة بعیو، التنظیمات العثمانیة وأثرها على الولایات العربیة الشم والعراق أنموذجا 4
  .55/56م، ص2008/2009الماجستیر، إشراف العربي الغالي، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
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یمكن وصف البنیة الاقتصادیة في جبل لبنان بأنها كانت  :الواقع الاقتصادي: المطلب الثاني
السوري تقدم له محاصیل ذات ربحیة عالیة  مرتبطة بشكل عضوي وطبیعي مع باقي محیطها

مقابل إمدادها بحاجات أساسیة، هذه البنیة تغیرت تدریجیا بترابط جدلي مع ازدیاد ضعف 
الإمبراطوریة العثمانیة، فمنذ العقود الأخیرة للقرن الثامن عشر وحتى الثورة الفرنسیة، كانت 

، 1ت تجاریة موزعة في المدن السوریةفرنسا تدخل السوق السوریة لاستیراد الحریر عبر محطا
ا في النصف الأول من القرن التاسع عشر فقد ركزت تجارة الحریر الفرنسیة على بیروت  ّ أم

م بدأت معامل الغزل الفرنسیة 1840التي كانت صادراتها تتجه نحو مرسیلیا وبدءا من عام 
د منتصف القرن التاسع ، كما شه2تتمركز في جبل لبنان للحصول على الحریر بمواصفات جیدة

عشر ازدیاد حاجة الدول الأوروبیة ولاسیما فرنسا إلى خیوط الحریر في جبل لبنان المأهول 
بشكل أساسي بالموارنة وكانت مدینة لیون الفرنسیة مركزا رئیسیا لشراء هذا الحریر لذلك 

ة والجمعیات تقاطرت الأموال لدعم تلك الصناعة بالإضافة إلى دعم شبكة البعثات التبشیری
الدینیة وخلق نخبة تجاریة ذات تعلیم فرنسي، كما أدت هذه الأوضاع الاقتصادیة الجدیدة 
ّ أغلب  المرتبطة بفرنسا إلى تعمیق أزمة مجتمع الجبل وتحریك التوتر الطائفي، وذلك من أن

لب التجار الكبار مرتبطین بشكل وثیق بالتجارة الأوروبیة هم من المسیحیین في حین كان أغ
المسلمین یعانون من ذلك ولا یرون في الغرب المنافس الداعم أو الأمل الذي یبحث عنه 

ّ المسحیین استفادوا من سیاسیة الأمیر بشیر شهابي الداعمة 3المسیحیون ، ویكن الإشارة إلى أن
للتجارة خاصة تجارة الحریر بین جبل لبنان والداخل السوري وبحكم إدراكه لأهمیة تصدیر 

إلى الدخل السوري وأوربا على سواء قدم لهم البشیر دعما كبیرا في هذا المجال، وتعزز  الحریر
موقع التجار المسیحیین بطبیعة الحال كما سلمهم الأمیر مناصب إداریة لیحتكروا الوظائف 
العلیا، ولأول مرة في تاریخ المنطقة شهد الجبل تحت حكم الأمیر البشیر تحولات في البنیة 

                                                           
  .2020حزیران  15الإثنین   15دم یسیل في جبل لبنان أیضا،العددال. الأمجد سلامة، تدمیر الإنتاج في سوریا 1
عبد الحلیم فضل االله، فخ الامساواة دراسة في أثر النمو الاقتصادي في لبنان على الفقر وعدالة التوزیع  الدخل بعد اتفاق  2

  . 142م، ص 2017، دار الفارابي، بیروت، لبنان، 1الطائف، ط
  .35سابق، ص علي عبد فتوني، المرجع ال 3
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وتمخض ) الفلاحین( والعامة ) المقاطعجیة والأعیان   (النخبة : والمنقسمة الى طبقتین التقلیدیة
عن هذه البنیة ولادة طبقة وسطى جدیدة متكونة من تجار مسیحیین إضافة إلى بعض 
المقاطعجیة والفلاحیین ولعب جزء من هذه الطبقة دور وسیط بین الداخل السوري، بینما نشط 

  . 1ارة مع أوروباالجزء الآخر في التج
على اثر إصدار التنظیمات العثمانیة نشأت علاقات تجاریة بین الأوروبیین من جهة 
والمسحیین في لبنان، وبرزت بیروت كمیناء هام یؤمن للأوربیین التواصل مع الداخل السوري 
خاصة دمشق، كما اعتمدت الدول الأوروبیة على المسحیین والیهود من سكان دمشق 

كمترجمین ووكلاء تجاریین، كما أثرت صناعات النسیج والحریر المحلیة مع ازدیاد  لمساعدتها
الواردات الأوروبیة والمنافسة على السوق المحلیة انخفاض الإنتاج المحلي إلى الربع تقریبا 
وخلق العدید من الورشات وفوق كل هذا جاء الكساد الاقتصادي الذي أصاب أوروبا عام 

دث انخفاض كبیر في النشاط الاقتصادي بین أوروبا والمشرق فتأثر الذي أح2م1857/1858
كل من كان یعتمد في أعماله على النشاط الاقتصادي فازدادت البطالة ووقعت حوادث سرقة 
حتى على قوافل الحج القادمة من بغداد ولجأ الكثیر من التجار الدمشقیین المسلمین إلى 

، كما وضعت السلطنة عام 3في دمشق وبیروت الاقتراض من التجار المسحیین والیهود
م قانون یسمح للأوربیین وأعیانهم في سوریا بشراء الأراضي من نبلاء دمشق الغیر 1858

المسلمین لیخفف عنهم عبء الدیون، كل هذه التغیرات الاقتصادیة لعبت دورا في زیادة غنى 

                                                           
م 2019، مركز جسور للدراسات، )التجار والمثقفون في بیروت القرن التاسع عشر ( باسل وطفة، صناعة هویة سوریة  1
  4ص

أبریل  www.turkeynow.news    23:كیف أشعل العثمانیون الفتنة الطائفیة في لبنان .... م تقف شاهدة 1860مجازر  2
2020 

م في سوریا والحرب علیها بدءا من عام 1860طوشتة عام : طوشتا سوریا من أجل تدمیر اقتصادهاریم المنصور الأطرش،  3
 www.rimlattrache.com: م، مقالة على الرابط التالي2011

http://www.turkeynow.news
http://www.rimlattrache.com
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وحلفائهم في المدینة من الأقلیات  الأغنیاء وفقر الفقراء وكان اللوم كله ینصب على الأوروبیین
  .1الدینیة

     
  

  
   

                                                           
: مقالة الرابط التالي: م1860غسان كاریاكي، مذبحة المسیحیین في دمشق 1

htts//ghassankeriaky.wiordperess.com 
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وما سبقها من فتن وحروب قد یصاب بالدهشة لمثل ذلك  1860إن القارئ لأحداث فتنة : تمهید
والفتنة تنتظر سببا هذا الأخیر الذي قد برز , ر محضر لهمن خزعبلات مذهبیة غیر أن الأم

وتطور إلى درجة إقامة بركان من دماء فئات لا ذنب لها سوى أن زعامتها المذهبیة أرادت أ 
تعمق نفوذها وتقطع الطریق على الفقراء كي لا یحمل في المستقبل برفع عصا الطاعة في وجه 

  .أسیادهم
؟ وكیف كانت تداعیاتها على المستوى م1860حفزت فتنة وعلیه ما هي الأسباب التي    

  .المحلى والعالمي؟
  أسباب الفتنة: المبحث الأول
  :الأسباب المباشرة: المطلب الأول

بدأت هذه الفترة في شهر أبریل وظلت نیرانها تستمر حتى شهر جویلیة من تلك السنة 
كانت الحوادث التي أدت إلى الفتنة بدأت في صیف السنة السابقة عندما تشاجر . المشؤومة

حدثت حادثة بیت (صبیان ماروني وموحدي وهي كما رواها صاحب اللثام وتشرسل والحتوتي 
وتابع .... مري وهي أول حوادث هذه الحرب الهائلة وكانت مقدمة لما یجيء من الأهوال 

جر ولد مسیحي وصبي درزي في قریة بیت مرى وتناول الخصام أوت تشا 30كلامه قائلا وفي 
  .1)الولدین والأنصار فأسفرت المعركة عن عدد من القتلى جلهم من الدروز

                                                           
م، مذكرة لنیل رسالة ماجستیر، جامعة بیروت الأمریكیة، 1860دیب، أسباب الفتنة الكبرى في لبنان كمال أمین  1

  .69/70م، ص1916بیروت،
تمثل حاصیا المنطقة الأخیرة من جبل لبنان وسطح الأرض هنا بین سلسلتي جبال لبنان الغربیة والشرقیة بجبل الشیخ حرمون *

معناها صفحة أ انیة حزفیة وترد بالباء الحصب ومقولتها بالعامیة  Hespaصیا واسم حاصیا جاء من معامل الخزف وحا
  .اللبنانیة البحص

تقع راشیا في القسم الشمالي من جبل حرمون الشیخ وهي تتمیز بأراضیها غیر مستویة ولا مروریة، وذات موارد ضئیلة، وهي * 
لي دمشق، وتمتاز راشیا الوادي عن راشیا الفخار الموجودة في إلى الشمال من واد التیم، وكانت جزءا من البقاع وتابعة لوا

أي  Phtaraمنطقة العرقوب، واسم راشیا الوادي جاء من رؤساء زعماء مقدمون، والفخار محاولة عربیة لترجمة الاسم السریاني 
  .الخزاف
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وأسفر الحادث عن مقتل عدد . أدى هذا الحادث إلى قتال بین موحدي القریة والمسحیین فیها
شراسة منقطعة النظیر حتى الأطفال من الموحدین أكبر عدد قتلى المسحیین وقد تمیز الاقتتال ب

وتشرد نحو مئة ألف . 4000وهلك من الجوع  11000لم یسلموا من الذبح حیث قتل ما قدر 
وقد كان الدروز قد خسروا عددا من القتلى لكن انتصارهم كان مثیر . بمذبحة دیر القمر

  .للدهشة
لبنانیة فاضطرمت نار الثورة في وبالتالي فان الفتنة الشدیدة أثارت النعرة الدینیة في صدور ال

وزحلة، ونجلى الهیاج على أشده " وراشیا" جنوب لبنان وسوریة و لاسیما في دمشق وحصایا
مسحیان قتلا على جسر الأولى وبجوار صیدا وأربعة . 1وكان الجو مشبعا بأنباء القتل والاعتداء

وبغال محملة طحینا  .موحدین المدرج على طریق الشام وثلاثة مسحیین على مسیر القاضي
إلى دیر القمر تصدى لها الموحدین والطرق العامة في كل مكان تنذر بالخطر، وكان الزعیم 
الموحدین سعید بك والنصارى على أتم الاستعداد للنزاع الذي لاح في الأفق وتباهى زعماؤهم 

  . محاري 50000بالقدرة على تجیش 
دیة حتى دب الخوف في قلوب المسحیین فنزحت ولكن ما إن بدأ الاضطراب في المناطق الموح

عائلات بكاملها إلى بعض المناطق الحصبیة، كدیر القمر وجزین وكان الموحدین یلقون بهم 
  .ویسلبونهم ما معهم

  .م حتى آخر شهر مارس وقعت تسعة حوادث قتل في بیت مرى وصیدا1859منذ سنة 
د ذلك هاجم بعض الموحدین بعض فلقد السیر هنرى بولفر قنصل الدولة الانجلیزیة عن

  . 2فقتلوا بینهم كاهن ماروني. المسحیین وهم سائرون في طریقهم من دیر القمر إلى جزین
م قدم المسیحیون القاطنون في الأنحاء المختلطة بینهم وبین 187مایو سنة  2وبتاریخ 

ر الشیخ خص بالذك. الموحدین عریضة إلى خورشید باشا یشكو فیها من اعتداء الموحدین
وقتل العدید من رجالهم، وبالرغم من ذلك لم . یوسف عبد الملك الذي أحرق الكثیر من بیوتهم

                                                           
 .69/70م، ص1916م،  1517/1916الدولة العثمانیة في لبنان وسوریة حكم أربعة قرون ، یونس مسعد 1
  .237ص ،المرجع السابق ،كمال على منذر 2
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یعبأ خورشید باشا بقولهم وقد ورد في جزیرة الطنین أن الصدر الأعظم وجه لوما شدیدا وقاسیا 
أن ما غیر خورشید تذرع ب. على تقاعسه حیال الاقتتال الذي دار في معظم المناطق اللبنانیة

  .لدیه من قوات لم تكن قادرة على ضبط الأمن
  :الأسباب الغیر مباشرة:المطلب الثاني

اضطراب العلاقات المارونیة الموحدیة على مدى نحو أربعین عاما سبقت تلك السنة ومما زاد  .1
م التي اقتصرت على 1858في الاضطرابات عدم مشاركة الفلاحین الموحدین سنة 

وهذا ما أدى بالفلاحین الموارنة بالثورة في وجه المشایخ، ودعم . ة فقطالقائمقامیتین المسیحی
ثورتهم رجال الدین الذین كانوا یغارون من سلطة رجال الإقطاع وقام الدروز بقیادة مشایخهم 
وتحریض عقالهم في محاولة أخیرة لاستعادة السیطرة على البلاد، فهجموا جیرانهم النصارى في 

تیم وأعلموا فیهم الذبح والتقتیل، وكان ذلك في الحالتین جیشا داخلیا في  الشوف والبقاع ووادي
  . 1أساسه ناتجا عن توتر طائفي واجتماعي تفاقم عبر السنین في البلاد

لغاء شخصیته الخاصة،  .2 ٕ سعي السلطة العثمانیة الدائم إلى القضاء على استقلال لبنان الذاتي وا
  .وقتل نسیم الحریة التي ولدت فیه 

د قضى بعض مشایخ الموحدین على غیر العادة وطلب الى الموحدین أن یعدوا العدة للقیام فق
بعمل الى جانب كبیر من الخطورة والمسؤولیة ولبى الموحدین الطلب بولاء مطلق للسلطان 
ولكنهم صرحوا بحریة أن مسؤولیات كهذه لا یمكن حمل أعبائها أن عملا كهذا لابد له من 

  .2عادوا إلى بیوتهم  1860ة من الأستانة وفي ربیع سنة الحصول على موافق
ü  الدسائس الفرنسیة الاكیركیة للحیلولة دون الانفراد بحكم جبل لبنان وحیازة خیراته

, حیث كان الفرنسیون والاكلریك یعتقدون أن التطهیر للعنصر الدرزي من الجبل, وأراضیه
ائفتین یبقى الجبل دائما في حالة الصراع ویعتقدون إما أن یكون هناك دروز وموارنة ووجود ط

المستمر، وقد تملك المسیحیون الموارنة فكرة أمهم یفوقون الدروز في العدد والثروة وكان من 

                                                           
 .115ص المرجع السابق،  ،كمال سلیمان الصلیبي 1
 .236ص ،المرجع السابق ،كمال على منذر 2
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مصلحة فرنسا أن تحدث هناك نزاعات وقلائل في جبل لبنان تتیح لها عمل عملیة عسكریة 
تصروا على تحریض الكاثولیك بحجة حمایة النصارى وهناك ما یثبت أن عملاء فرنسا لم یق

للوقوف على الدروز فحسب بل أنهم وصلوا في الوقت نفسه الى بعض أنصارهم من الیزكین 
من آل العماد وحرضوهم عن العدوان لأحداث فتنة طائفیة في جبل لبنان تستوجب تدخل فرنسا 

وتتأثر لهزیمة حتى تستطیع فرنسا أن تبسط نفوذها وسیطرتها على جبل لبنان وتحقق أمنیاتها 
  .1الشهیرة 1840سنة 
ü  نما ٕ دور عملاء بریطانیا الذین كانوا یقفون إلى جانب الدروز لیس حبا في الدروز وا

تحقیقا لمصالحهم الذاتیة، ونوعا من التكامل مع الصراع الفرنسي الذي یقف إلى جانب الموارنة 
في جبل لبنان عندما وضعت خاصة أن بریطانیا كان لها الدور الرئیسي في إبدال هیئة الحكم 

ومعارضة لبعض دول أوروبا، ومن الذین أدوا هذه الاتهامات المستر , الشهابین نكابة بفرنسا
 .موشل والسیر شارل نابیر

  :وقائع الفتنة: المبحث الثاني
لقد تأهبت الأطراف المتنازعة في لبنان وكل طرف ینتظر الفرصة المناسبة لمهاجمة       

خصمه ففي أواخر ما ترك نصارى العقرب قراهم واتجهوا نحو زحلة وفیما هم في الطریق 
موحدي  3200تصدت لهم جماعة الموحدین وأطلقت علیهم النار فهب مسیحیو زحلة حوالي 

، وسارت للقائهم بین الفریقین فتراجع المسیحیون 2ار سید العقروببقیادة الشیخ خطار العط
وعمد الموحدین إلى غزو المدن وأحرقوا العدید من القرى المسیحیة هناك وفي هذه الأثناء كان 
مسیحیو كسروان یستعدون لمساعدة إخوانهم في المناطق الموحدیة، فیوم دارت معركة عین دار 

من زیفون واتجه بطریق الساحل إلى بیروت وتوقف عند نزل طانیوس شاهین مع رجاله 
رجل لحمایة الأمراء الشهابین فیما بعد كما ناشد  300مایو من  23أنطلیاس وأرسل في 

                                                           
  .139ص م ،2010 ،دار الخلیج للنشر والتوزیع ،1ط ،الأمریكیة والقوى الغربیة في لبنان الإدارةدور ، یاسر طالب الخزاعلة 1
سیان  ،1ط م،1788/1860المقاطعات اللبنانیة في ظل حكم الأمیر الشهابي الثاني ونظام القائمقاتین ،حسین غنامریاض  2

 .358ص، 1998،للنشر والتوزیع



 أسباب الفتنة وتداعیتھا : الفصل الثاني
 

43 
 

خورشید الأمراء الشهابین أن یطلبوا انسحابها العاجل زاعما أن وجودها هناك یقطع خطوط 
م بین الدروز 1860جویلیة  02صلح  ووعدهم بالحمایة فنزلوا عند رغبته حیث شكل, موصلاته

) مضى ما مضى( والموازیة برعایة خورشید باشا هدنة مؤقتة بین الفریقین لارتكازه على مقولة
  .1دون أي حل جذري لمنشأة الخلاف بین الفریقین المتصارعین

لحوق غیر أنه لم یوفي بوعده وانقض الموحدون على البلدة وجوارها بغتة بقوة كبیرة یقودها آل ت 
وآل أبي نكد، ولم یكن عند أهل المنطقة استعداد كافي لصد الهجوم فهربوا إلى بیروت ونهب 

  . الموحدین أرزاقهم وبیوتهم ولم تمضي ساعات حتى كانت قرى المنطقة جمیعها طعاما للنیران
أدى هجوم الموحدین على بعیدا إلى وقوع خسائر فادحة واقتصرت الضحایا على بعض  

وكان بینهم بعض الأمراء الشهابین ومن جملتهم . من هربوا من قراهم إلى بیروتالمسحیین م
ذكرت بعض المصادر المحلیة أن الأتراك الذین كانوا , بشیر الثالث الذي كان كفیف البصر

یقفون على أطراف بیروت قاموا بنهب المسحیین ونكلوا بهم بقسوة ومن دون رحمة وقد حمل 
  .لاط مسؤولیة القتل والنهببعض الكتاب سعید بلك جنب

وكان من نتائج إحراق القرى في المتن وبعبدا وجوارها أن امتلأت بیروت بجماهیر المشردین 
فوجئ المستوطنون والأوروبي بذلك المباعث من المشردین، فصعد قناصل الدول , والتعساء

عن حرصه  جوان إلى خورشید باشا من أجل الاحتجاج على سلوكه فأعرب 01الأوروبیة في 
الشدید لوقف القتال وطلب من القناصل بذل كل جهد لمنح الموارنة من إرسال المدد لإخوانهم 
وهو من جهة سوف یأمر الموحدین بالكف عن أعمال العنف ولكن الموحدین تابعوا اعتداءاتهم 

  .2بعد نكبة بعبدا بأشد مما سبق
  :ما یلي م  في جبل لبنان فی1860ویمكن أن نلخص أهم محطات فتنة 

                                                           
  .328ص، نفسهالمرجع  1
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هاجم الموحدین والتحموا أمام بیت مري فأسرع  الدول الأوروبیة واحتجوا  :موقعة بیت مرى 
من  500لدى خورشید باشا وألحوا علیه بأن یتدارك الفتنة قبل استفحالها فقام الوالى على رأس 

  .العسكر النظامي وخیم في الحازمیة وطلب نجدة من نابلس
ى ودحر الموحدین في أول الأمر لكن فصیلة التركیة التي تركها حمى وطیب القتال في بیت مر 

خورشید باشا فیها هاجمت النصارى وقتلت الرجال وأحرقت المنازل وفر النصارى إلى نواحي 
  .كسروان وأحرقت بیت مري عن بكرة أبیها

لى إن أهالي الدیبة علموا ما جرى في ساحل بیروت فتملكهم الخوف وهاجرو إ(  :فتنة الدیبة
ملعقة الدامور ثم أتاهم خبز من السید طوبیا عون مطران أن الدامور في خطر فقرروا الرحیل 
. الى بیروت لیلا وعلم بهم الموحدین فكمنوا لهم في الطریق في غابة النسور وأطبقوا علیهم

والتحموا في موقعة هائلة وفي الصباح تراجع المهاجرون إلى أماكنهم واستمر أهل الدیبة 
  .1)امور في سیرهم حتى بلغوا بیروتوالد

مقاتل على رأسهم سعید بك  500جوان  2هجم موحدو الشوف على جزین في  :فتنة جزین
فریق هاجم جزین وفریق أخر هاجم بكاسین فتصدى لهم أبو : وانقسموا إلى فریقین. جنبلاط

وأحرقوا منازلهم  سمر غانم وأحرق الموحدون بكاسین والقرى التي حولها ودخل الموحدین جزین
جوان نزل قاسم حمادة مع بعض الشبان إلى دیر المخلص فنهبوا أدوات الكنائس وأحرقوا  3في 

  .2راهبا 18الدیر وقتلوا 
قلیم البلان وانظم  1860مایو  15في  :مذابح حصایا ٕ تجمع موحدو وادي التیم ومجدل شمس وا

حاصیا وسد علیها سائر الطرق إلیهم اسماعیل الأطرش من دروز حوران وأثار الحرب على 
 130حیث هب ألف مقاتل من المسیحیین لقتالهم وتزعزعت قوات الموحدین وفرت، وقتل 

  .مسیحیا 62موحدا و

                                                           
  .145ص، المرجع السابق، ب ابكاریوسقو یع اسكندر 1
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وفي الیوم الثاني عاد الموحدون بعدد وافر من الرجال وكان المسیحیون یجهلون ما خبأ لهم فقد 
لكنه تخلى عن ساحة , المدفع ففعلوا ذلك أقنع عثمان باشا كبارهم باستدراج الموحدین إلى مرمى

القتال وترك المسحیین في المعمعة لودهم بل أمر المسحیین بعد خسارتهم بأن یذهبوا إلى 
وفي الیوم التاسع فتح عثمان بك أبواب السراي ودخله . السراي الحكومي وجردهم من أسلحتهم

  .1طعوا رأس الأمیر سعد الدینالموحدون والعسكر، وذبحوا من فیه مبتدئین بجرجس الریس وق
جوان وقاومهم النصارى ثم لجئوا إلى القلعة وفي  04هاجم الموحدون في  :مذابح راسیا وزحلة

تلك الأثناء كان الإكلیوروس الأرثوذوكسي وقناصل الدول الأوروبیة في دمشق یناشدون أحمد 
ة لیقم بنقلهم إلى دمشق، باشا للتدخل والتمسوا منه أن یضع مسیحي حاصیا وراشیا تحت الحراس

. لكن الموحدون كانوا مصممون بالفتك بالمحاصرین امتثالا لأوامر نابقة جنبلاط أخت سعید
وأمر عثمان بك جنوده بجمع المسحیین في الساحة وحراستهم ولكن الموحدین انقضوا علیهم 

وحدون ووقعت مجزرة كبیرة قتل فیها نحو ألف شخص من الشهابیین والنصارى وسیطر الم
  .على الشوف ووادي التیم والبقاع سیطرة تامة

بلدة موقعها في الجنوب ( لم یبقى من مواقع المسحیین في جنوب كسروان سوى زحلة وهي
الشرقي من بیروت على مسافة عشر ساعات سكانها من الملة النصرانیة وبینهم وبین الدروز 

خطر منهم وطلبوا من مسیحي كسروان و وقد شعر أهلها بدنو ال. 2)تأثر عظیم من الزمن القدیم
و توقف .لبنان الشمالي حیث كانت فیها قوات كثیرة تحت امرأة طانیوس شاهین و یوسف كرم 

في المتن متذرعا بأن القنصل الفرسي في بیروت طلب منه ذلك، وزحفت على زحلة مجموعة 
لملاقاة خصومهم  التمیم و سار أهالي زحلة إلى البقاع.....من موحدي الشرق و حوران و

لكنهم هزموا شر هزیمة وتراجعوا إلى داخل البلدة أملین وصول یوسف كرم الذي یصلهم ووقفوا .
  .جوان سقطت زحلة في ید الموحدین 31وحدهم ضد الموحدین وفي 

                                                           
  .168ص ،المرجع السابق ،ابكاریوس قوبیع اسكندر 1
  .191، صنفسهالمرجع  2
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بسقوط زحلة أصبح انتصار الموجدین كاملا، أما دیر القمر التي ألقت بسلاحها وسلمت نفسها 
وان فقد ظلت دون تخریب إلا أن الموحدین وجدوا أن الانتصار على ج 06للموحدین في 

جوان انقضت القوات الموحدیة  20النصارى یظل ناقصا ما لم یحتلوا دیر القمر بنهبها ففي 
، ونهب الموحدین 1ولم یكن عند الدرسین أي استعداد للمقاومة, العائدة من زحلة على دیر القمر

وجدوه في البیوت من الرجال والأولاد ولجأ الكثیر من المسحیین إلى دیر القمر وقتلوا كل من 
القصر الشهابي حیث أقام الحاكم التركي مقره، وعندما هجم القصر تأخر الحاكم في الدفاع 

  .عنه، ووقعت مجزرة رهیبة قتل فیها من المسحیین ما یزید عن الألفین
خارجها في أماكن  231خل القلعة وشابا دا 670وقد أسفرت حوادث راشیا الوادي عن قتل 

مختلفة من البلدة  وفید حصر اللثام أن أهالي راشیا من موحدین ومسحیین كانوا على اتفاق تام 
رغم المذابح التي كانت تجرى في بعض المناطق غیر أن تهاون الحكومة أتاح المجال لإقامة 

  .فتنتها، حیث شهدت ذبحا أخویا مریعا
  .العثماني والدولي  التدخل: المبحث الثالث
  :1860التدخل العثماني في جبل لبنان : المطلب الأول

لقد حاول فؤاد باشا إظهار قسوة في معاقبة الجناة استباقا لأیة إجراءات أوروبیة وذلك بترتیب    
م على 1860جویلیة  2لقاء بین ممثلین عن الدروز والموارنة وعقد معاهدة صلح بینهما في 

م و لكن بعد ثلاثة أیام من 1845حصل وهي قاعدة سبق اعتمادها في عام قاعدة نسیان ما 
ضحیة في یوم  5560توقیع المعاهدة وقعت حوادث دامیة في دمشق أدت إلى سقوط 

  . الأمر الذي هز أوروبا ,واحد
شخصا في دمشق وسجن العدید وطبق  67ومن خلال هذه الأحداث أمر فؤاد باشا بإعدام    

أما في الجبل فلم یتخذ قرارات مماثلة لا یحق الضباط العثمانیین الذین . سلمینالتجنید على الم
ولا بحق الدروز اللذین كانوا من حلفاء الباب . كانوا یعملون لیضعوا حدا لامتیازات الجبل

وقد اظهر براعة دبلوماسیة كبیرة عندما استغل التباین في مواقف المندوبین الفرنسي ,العالي
                                                           

  .315ص، المرجع السابق ،كمال على منذر 1
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فعین محكمة خاصة في المحتارة بهدف , حالة الخوف التي سادت مسیحي الجبلو , والانجلیزي
غیر أن أحدا من المسیحیین لم یقبل بأن یدلي بشهادته العلنیة . التعرف على الجناة من الدروز

عن المتهمین خوفا من أعمال ثأر لاحقة، فأغلق الملف القضائي تاركا النفوس مشحونة 
  . 1ادلبالضغائن و الارتیاب المتب

وعلیه شكلت عقب انتهاء الأحداث، و معاقبة المتسببین فیها لجنة دولیة في بیروت من ممثلي 
وتحت رئاسة وزیر الخارجیة العثماني فؤاد باشا للنظر , بروسیا, النمسا, بریطانیا وفرنسا وروسیا
مت ثمانیة لكنها لم تتوصل إلى اتفاق إلا بعد مشاورات و مناقشات دا, في إعادة تنظیم لبنان

. أشهر بسبب اختلاف وجهات النظر بین أطراف اللجنة حیث اقترحت فرنسا إعادة نظم الإمارة
ووافقت روسیا إلى حد ما على هذا الأمر، إلا أن بریطانیا، , و على رأسها أحد الشهابیین

النمسا، تركیا رفضوا هذا الاقتراح وعرضت بریطانیا أن یقام في سوریا الكبرى نظام شبیه 
فتصبح البلاد كلها ولایة واحدة تنعم بالاستقلال الداخلي تحت حكم . بالنظام القائم آنذاك بمصر

و في . ثم اقترحت أن یقسم لبنان إلى ثلاثة قائمقامیات مارونیة و درزیة و أرثوذكسیة, وراثي
 م على قرار نظام جدید لحكم لبنان عرف باسم النظام1860جوان  9الأخیر أجمعت اللجنة في 

  .2سنوات یمكن إعادة النظر فیه 3الأساسي وجرى التوقیع علیه في الأستانة لنظام مؤقت لمدة 
  :1860التدخل الفرنسي في جبل لبنان : المطلب الثاني

تسعى بكل ما لدیها من قوة للسیطرة على القائمقامیتین المسیحیة،  1860لقد كانت فرنسا قبل 
ا یحشرون أنفسهم بكل ما یحدث في أتفه الخلافات كل فتدخل قناصلها بالشؤون الداخلیة وكانو 

ذلك مراقبة القرارات التي وافقت علیها الدول هذه الأخیرة التي تتمثل في كل من فرنسا، 
  . 3بریطانیا، ایطالیا، النمسا، بروسیا بخصوص لبنان

                                                           
شكالاتهاهویة لبنان الوطنیة نشأتها  ،صلاح أبو جوده الیسوعي 1 ٕ   .48ص ،لبنان ،دار المشرق ،الطائفیة وا
  .892ص ساعد، المرجع السابق،عائشة بن  2
  .29ص م،2016 ،الدوحة ،للدراسات والاستشارات  الزیتونةمركز  ،4091العدد ،فلسطین الیوم، محسن صلاح 3
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م في و من ناحیة أخرى شجعت عملائها و مرسلیها و منحتهم المساعدات المادیة لتأدیة دوره
بالإضافة إلى أنها أخذت توزع الأموال و السلاح على النصارى و الدروز على السواء . خدمتها

و بواخرها التي كانت تأتي إلى بیروت كانت تخمل معها السلاح و كان عمیلها المطران طوبیا 
ع بین تلمیحا أذی( عون ینتظر قدوم هذه البواخر بفارغ الصبر و هذا ما قاله اللورد بالمرستون 

المسیحیین منذ بضعة أشهر إشاعات تنذر بحدوث كوارث كهذه في سوریا في فصل الربیع و 
  .1)وزعت كمیات من الأسلحة و من أعطاكم إیاهم

م كانت نتیجة مباشرة 1860إن الدوافع والأسباب التي كانت وراء فرنسا للتدخل في حوادث 
رجل احتلت هذه  6000فور والتي قاومها فكانت الحملة بقیادة بو . لسیاسة فرنسا الاستعماریة

القوة العسكریة جبل لبنان تحت ذریعة حمایة المسحیین، وكانت هذه الحوادث قد انتهت وأخذت 
وأخذت . تركز نفوذ فرنسا ومصالحها عن طریق الإحسان للمحسنین ومساعدتهم لتعمیر قراهم

قسم كبیر منهم إلى حوران وعاد  تطارد الدروز في المناطق المختلطة فهربوا من طریقها والتجأ
  . المسیحیون إلى قراهم وأصبحوا ظاهریا مدنین لفرنسا بهذه العودة

 5000م وصل إلى 1860وعلیه فان وصول نزول القوات الفرنسیة على میناء بیروت حتى    
مقاتل مع كمیات من المعدات والذخائر وجعلوا معسكرهم في غابة الصنوبر الواقعة على مسافة 

ثة كلم من بیروت ولاحت على وجوه المسلمین ملامح الغضب لدى مرور الجنود الفرنسیین ثلا
في شوارع بیروت وسخروا من المسحیین واعتدوا على بغض قراهم إلا أن أحمد باشا قیصرلي 
والي صیدا الجدید استخدم سیاسة الشدة لصد تلك الاعتداءات وأذاع بیانا حضر فیه على 

حمل السلاح بكل أنواعه، أما المسیحیون فقد ابتهجوا لوصول الفرنسیین ،  المسلمین والمسحیین
وأرسل البطریك الماروني رسالة إلى دي بوفر أظهر فیها سروره لوصول القوات الفرنسیة إلى 

وأخذ اللاجئون یحملون بنادقهم إلى المعسكر الفرنسي بالإضافة إلى المواد الغذائیة مجانا . لبنان
أما فیما یتعلق بموقف الدروز ومعاملة المتهمین منهم بالعدالة بناءا على . ةإلى جنود الحمل
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، كان اتخاذ القوات الفرنسیة لغابة الصنوبر معسكر لها بشكل مؤقت فقد 1شهادة شهود نزهین
طلب الجنرال بوفور من فؤاد باشا تعین معسكر في مقاطعة كسروان، ولم یكتفي المندوب 

بوفور عدم قیام قواته بأي حركات عسكریة، فاعترض بوفور الذي  العثماني بذلك بل طلب من
اتهم فؤاد باشا بتحطیم الحملة الفرنسیة والسعي إلى التقلیل من هیبتها مما یؤثر على سمعته 

وقد احتجت إلى فؤاد باشا للسماح للجنود الفرنسیین بالتحرك في العمل . وشرف الجیش الفرنسي
إلحاح بوفور اضطر فؤاد باشا للسماح بتحرك القوات الفرنسیة وأمام . 2الذي جاؤوا من أجله

التي اتجهت قسما منها إلى دیر القمر وبعض المناطق المختلطة بعد أن سبقتها القوات 
كما اتفق الطرفان على بعض التدابیر كسد الطرق بوجه الدروز حتى لا یسمح لهم . العثمانیة

  .ورة تسلیم أنفسهم إلى الحكومة العثمانیةبالهرب إلى حوران وتبلغ أعیان الدروز بضر 
كان السماح لبوفور بالتوجه إلى دیر القمر قد وضعه في مركز یسمح له بحمایة المسحیین 

سبتمبر  25الذین سیعودون إلى قراهم وقد اتجهت القوات الفرنسیة الساعة السابعة صباحا یوم
من المشاة وبطاریة مدفعیة جبلیة و م إلى دیر القمر وتألف من ألفین وأربعة مئة مقاتل 1860

 سریة  12كما اتجه العقید داریكو إلى عین صوفر على رأس . أربعون خیالا

، وعلى الرغم من وعرة الطریق إلى دیر القمر فقد وصلت بقیة القوات 13من فوج القتال 
  .3الفرنسیة حتى تفرق الدروز

  م1860التدخل الانجلیزي في جبل لبنان : المطلب الثالث
كان الانجلیز یأتون بالأعمال المشینة والدنیئة لتحقیق أهدافهم وذلك راجع إلى المعاهدات التي 

م قد منحت انكلترا بالذات 1838الموقعة سنة ) لیما.. بلتا(أبرمت بین بریطانیا والدولة العثمانیة 
المنوال تحاول وبقیت انكلترا على هذا . تسهیلات اقتصادیة خاصة في التجارة والتعرفة الجمركیة

إیجاد مواطئ قدم لها بین السكان فجربت في البدایة طریقة التبشیر البروتستانتي فلم تفلح لـن 
                                                           

 ،الإنسانیةمجلة مركز نابلس للدراسات  م، 1860/1861الحملة الفرنسیة على جبل لبنان  ،كریم عباس حسون الجیوري 1
  .42ص ،2العدد

  147.ص ، المرجع السابق، كمال على منذر 2
 .34ص ، المرجع السابق ،كریم عباس حسون الجیوري 3
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إلا أن انكلترا غیرت طریقتها فأرسلت الكولونیل روز لتعلم . البطریك الماروني تصدي للمبشرین
لأخیر الذي كان إذا یتعلم وترجمان سفارتها في الأستانة ریشتاردو وهذا ا. اللغة العربیة في مالتا

العربیة یلقي بذور الشقاق بین الأهالي ووعد وود البطریك جیش بمساعدة بریطانیا للإعلان 
وفي الوقت نفسه أكد وود صداقة بریطانیا لهم . لبنان إمارة مارونیة مقابل مساعدة الموارنة لها

وب وغیرهم من وعطفها علیهم ومثل وود سعي كل من تشرشل وونفراو واللیدي استنه
البریطانیین الذین أقاموا في لبنان تحت ستار توزیع الهدایا ومصادقة الشعب إلى إثارة العصبیة 

رغم نجاح ریشارد وود بهذه المهمة لكنه لم یستطع . 1لفتح المجال أمام بریطانیا لكي تتدخل
مباعین جسما وروحا  كانوا" استمالة الموارنة لانكلترا لأن هؤلاء على حد تعبیر الكولونیل روز 

  .فلم یبقى أمام انكلترا إلا الدروز لأن المسلمین كانوا تحت عهدة الدولة العثمانیة نفسها" لفرنسا
م إلا وكانت انكلترا قد أمنت موقعها بین الدروز مما دفع النائب بیلو في 1860لم تأت سنة 

ین تهب العواصف التي تجتاح أنتم تعلمون العلم الیقین من أ:"مجلس النواب الفرنسي إلى القول
إلا أن التناقض في ". سوریا التاعسة فمهبها لیس البحر المتوسط بل من وراء البحر المانش

. أقوال الانكلیز لنفسهم یفضح تدخلهم السافر فهم فضلا عن تدخلهم في كل شيء كالفرنسیین
وضح لي "وادث م أقر النائب الانكلیزي فونسل بمسؤولیتهم في الح1860أوت  17وفي سنة 

من التدقیق في السنین العشرین الأخیرة أن انكلترا هي سبب ما جرى فقد سعینا إلى ابدال هیئة 
وعملنا على التوفیق بین الدروز . الحكم في لبنان نكابة بفرنسا ومعارضة لبعض دول أوروبا

 . 2"والموارنة وجعلنا كل فریق زعیما وسلطانا على الزعیمین باشا تركیا

  
 

  
   

                                                           
  .160ص ،مكتبة وهبة ،حقیقة التبشیر بین الحاضر والماضي ،أحمد عبد الوهاب 1
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وعلى المستوى الخارجي ) المحلي ( م تأثیرات على المستوى الداخلي 1860أحدث فتنة : تمهید
  .وفیما یلي عرض لأهم هذه التأثیرات) الإقلیمي ( 

  :م1860الانعكاسات المحلیة لفتنة : الأول المبحث
ذا استمرت الحرب  ٕ بعدما فاض الكأس، وبعدما أیقنت أوروبا أن خسائر اللبنانیین كثیرة، وا
الطائفیة شهور أخرى فان المسحیین قد یتعرضون للإبادة، وهذا شيء لا ترضاه لا فرنسا ولا 

م نقلت لبنان إلى نظام جدید عرف 1860دولة أروبیة فتسارعوا جمیعا لإیقافها وبهذا فإن فتنة 
بنظام المتصرفة لأن الجمیع أجمع على أن نظام القائمقامیتین سبب في تصعید الأزمات 
الطائفیة وقد یبدو للوهلة الأولى أن تطبیع نظام المتصرفة یعنى عودة لبنان إلى الحكم المباشر 

  . 1العثماني
لحكم ذاتي محدود یتمتع به جبل لبنان  م1861حزیران  9أسس النظام العضوي الصادر في 

داخل السلطة العثمانیة تضمنته القوى الأوروبیة، فرنسا وبریطانیا والنمسا وروسیا، وقد انضمت 
م في متصرفة واحدة، والمتصرفة هي أول وحدة إداریة عثمانیة تلي 1861إلیها ایطالیا عام 

تصرف مسیحي تعینه الدولة العلیة یتولى إدارة جبل لبنان م( الولایة یحكمها متصرف شرقا
ویكون مرجعه المباشر الباب العالي ویجوز عزله وتعهد إلیه جمیع الصلاحیات الإجرائیة، 
وعلیه أن یصرف جهده إلى حفظ الراحة والنظام في الجبل كله والى تحصیل التكالیف، وله 

ته مأموري الإدارة بموجب الرخصة التي ینالها من لندن الحضرة الشهابیة أن یعین تحت عهد
المحلیة وأن یقلد الحكام القضاة أن یدعو المجلس الكبیر إلى الاتفاق، فیتولى رئاسته وأن ینفذ 
الأحكام القانونیة الصادرة عن المحاكم و یمثل كل عنصر من عناصر الجبل وكیل یعینه 

  .2)الكبراء والوجهاء من كل طبقة
                                                           

     .245ص  ،المرجع السابق ،كمال على منذر 1

 .35ص م، 1973،بیروت ،دار النهار للنشر، لبنان في عهد المتصرفة ،أسد رستم 2
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قضاء الهرمل بعد أن كانت جزءا من ولایة دمشق أعیدت زحلة إلى جبل لبنان ومعها أجزاء من 
زمن القائمقامیتین، وتوسعت المتصرفة غربا لتشمل ساحل البحر المتوسط باستثناء المدن 
. الرئیسیة طرابلس وبیروت وصیدا التي ظلت جزءا من ولایة دمشق ومعها سائر سهل البقاع

تمتعون بصلاحیات تنفیذیة حكم جبل لبنان متصرفون عثمانیون مسیحیون من غیر العرب ی
واسعة تعود مرجعیتهم إلى الباب العالي مباشرة، یعاون المتصرف في الحكم مجلس إدارة متكون 

عضوا منتخبا ذوي صلاحیات استشاریة وحسب إلا أنهم یملكون حق النقض على  16من 
رى تج. 1استقدام قوات عثمانیة إلى أراضي المتصرفیة وزیادة الضرائب.قرارین أساسین

الانتخابات لمجلس الإدارة على مرحلتین في مرحلة الأولى ینتخب أهالي القرى والبلدات شیوخ 
شباب محلیین یتطلب تكریسهم مصادقة المتصرف وفي مرحلة الثانیة یجتمع شیوخ الشباب في 

  : كل دائرة وینتخبون إثنى عشر عضوا لمجلس الإدارة وهم

ü  البترون، مارونى 
ü ماروني وموحدي ومسلم سني جزین ، 

ü ماروني وروم، أرثوذكس وموحدي وشیعي , المتن. 
ü الشوف، موحدي.  
ü  الكورة، روم وأرثوذكس. 
ü 2زحلة، روم وكاثولیك . 

في الـأصل كان الأعضاء موزعین بالتساوي بین المسحیین والمسلمین عضوین لكل من 
  .والروم والكاثولیك والسنة والشیعةالمذاهب الستة الرئیسیة، الموارنة والروم وأرثوذكس 

م غیرت النسب لتصیر سبعة 1864إلا أن التعدیلات التي طرأت على النظام العضوي في عام 
   .أعضاء مسحیین مقابل خمسة مسلمین

                                                           
  .80ص  ،المرجع السابق ،كمال على منذر 1
  .257المرجع نفسه، ص  2
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المتصرفة كان الترتیب السكاني لجبل  إنشاءعند  : نظام المتصرفة قوة اجتماعیة وسیاسیة
غیر أن الفجوة أخذة في الاتساع ، أغلبیة مسیحیة مارونیة تحدیدا لبنان قد انقلب نهائیا لمصلحة

  .في المجلات الاقتصادیة والاجتماعیة خصوصا
خلال  المسیحیینشهدت تلك الفترة انتقالا واضحا في الملكیة العقاریة من الدروز إلى 

اشتروا كان ثلاثة أرباع الذین باعوا أراضیهم من الدروز وثلثا الذین  ، بحیثم1862/1863
  .الأراضي من المسحیین

  :الإداریةمن الناحیة 
الجماعة الأكبر عددا  إلى ینتميسبعة أقضیة یحكمها مدیر  إلىقسمت أراضي المتصرفة    

هي القوة المسلحة الوحیدة على أراضي المتصرفة یدیرها وینظمها ضباط , في القضاء والدرك
هذا العدد في المقابل  إلىعنصر إلا أنه لم یصل مرة  1400فرنسیون تقرر أن یكون  عددها 

  .فان المتصرف بصفته الحاكم العسكري برتبة مشیر یملك حق نزع سلاح السكان
 إلىلت الضرائب المحصلة في جبل لبنان قاعدة المیزانیة على أن یرسل الفائض فقط شك

  .1اسطنبول وفي حال عجز المیزانیة یقع على الخزانة العثمانیة المركزیة تقدیم عون مالي
التجارة الخدمات التربیة دور القمر , وقد ازداد تمركز الموارنة في القطاعات الاقتصادیة الممیزة

   .روز یهمشون ویتمسكون بالإنتاج الزراعي والحرفيفیما الد
  :أبرز حكام المتصرفة

م 1861سنة  قرة بیت ارتین باشا داودایان أرمني الأصل عین :م1861/1868داود باشا  .1
عدل النظام الأساسي وجددت  م1864متصرفا على جبل لبنان لمدة ثلاثة سنوات وفي سنة 

فقد نظم أجهزة الحكم وفقا لنص النظام الأساسي فعین الموظفین في  ،خمس سنواتلولایته 
الدوائر المحتلة وأجرى انتخابات مشایخ الصلح في القرى والمخاتیر في المدن وجمعهم 

                                                           
  76،ص ،المرجع السابق ،كمال على منذر1
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لانتخاب أعضاء مجلس إدارة المتصرفیة وأحصى السكان مسح الأراضي وتولى تحصیل 
لبناني وتعاقد مع  جندية وطنیة من ألف البقاع لحساب الخزینة اللبنانیة وألف قو  أبراد

كما تحصل من الحكومة العثمانیة على سفینة  ،ضباط فرنسیین لتنظیمها وتدرب أفرادها
بالإضافة إلى أنه أنشأ جریدة لبنان وأسس المطبعة اللبنانیة في دیر القمر  ،حربیة لبنان

  .1وأقام عدة مدارس مجانیة أشهرها المدرسة الداودیة
عین حلفا لداود باشا بالاتفاق مع الدول الست لمدة : م1868/1873ى باشا فرانكو نصر  .2

أنشاء المدارس وحرج ، مرحلته سادها الهدوء والأمن ،عشر سنوات توفي قبل أن یتمها
  .وأوفد فریقا من الشباب إلى أوروبا للتعلم  ،الأراضي الجرداء

قام ببعض الأعمال  ،كوكان سفیر الدولة العثمانیة في موس: م1873/1873رستم باشا  .3
  . العمرانیة  وفتح المدارس وبناء الجسور بالإضافة إلى زیادة الضرائب 

جبل لبنان وفي عهده اعتمدت الحكومة  إصلاحعمل على : م1883/1892واصه باشا  .4
على  اللبنانیونالعثمانیة نظاما حدیثا للقضاء محالفا بذلك النظام الأساسي وقد اعترض 

  .2النظام الجدید لأنه جعل الأستانة مركز المحكمة التمیز
  م 1892/1902نعوم باشا  .5
  م1902/1907مظفر باشا  .6

  م1907/1912یوسف فرانكو باشا  .7
 م1913/1915اوهاتس قیو مجیان باشا  .8

واحد هو الحریر الخام في خدمة  شكلت المتصرفیة اقتصادیا بؤرة لزراعة منتوج :الهجرة 
صناعة نسیج الحریر في مدینة لیون الفرنسیة مركز إنتاج الحریر في جبل لبنان، من جزین 

  .3إلى الشوف فعكار، ویمتد أیضا إلى البقاع وحصایا وحمص إضافة إلى ولایة بیروت

                                                           
  .112ص، لبنان ،بیروت ،دار العلم للملایین ،فرانكو نصرى باشا ،داود باشا ،المتصرفون وأعمالهم وآخرون، ،جحاشفیق  1
  .216ص ، المرجع نفسه2
   79ص ،المرجع السابق ،فواز طرابلسي 3
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ّ الحریر بدل إن یكون قطاعا رائدا في الاقتصاد نما على حساب القطاعا ت الأخرى ما ثم إن
أدى إلى عواقب وخیمة حیث أدى تعمیم الاقتصاد السوقي إضافة إلى استمرار الملكیات 

الزراعیة والأوقاف الكنسیة إلى موجات هجرة متتابعة وقد شهدت الستینیات نموا في معدلات 
الولادات، وهي ظاهرة مألوفة في فترات ما بعد الحرب زاد الازدهار الاقتصادي النسبي من 

  . تشجیع علیهاال
إلا أن النمو المحدود لمساحة الأراضي المزروعة قیاسا إلى النمو السكاني المتسارع شكل عامل 

دافع للهجرة ابتداء من الربع الأخیر من القرن التاسع عشر إذا بالفائض السكاني الفلاحي 
الداخلیة إلى ومعظمه مسیحي ماروني، بدأ یهاجر عبر البحار بعدما كان یكتفي سابقا بالهجرة 

  .جنوبي جبل لبنان البقاع
رافق المهاجرین المسحیین عدد من الفلاحین والعامة والدروز في البدء عاد قسم كبیر من 

إلا أن الذین یملكون الأراضي . المهاجرین بعد أن جمعوا ما یكفي من المال لشراء قطعة أرض
ستقرار نهائیا فیها مع عائلاتهم هذا اضطروا إلى ملازمة المغتربات والا(لم یكونوا یبیعون 

وتأسیس بیوت جدیدة حتى توسع أوقاف الكنیسة كان یطرد ألوفا آخرین من اللبنانیین من بلدهم 
  .1)ولا یزال

بلغت الهجرة من جبل لبنان أحجاما دفعت بالسلطات العثمانیة إلى التدخل لضبط حركة 
  .ة المطالبة بالأرض لمن یفلحهاالمغادرة، ومهما یكن من أمر لم تتوقف الحركات الفلاحی

ویبدو أن الحركة كانت من القوة بحیث أقلقت كاتبا فرنسي رأى فیها استمرار الانتفاضات 
م فدعا إلى أن تستملك الدولة أوقاف الكنیسة تدریجیا في 1858/1860العامیة خلال سنوات 

  . 2ریجيمقابل تعویض عادل على اعتبارها الطریقة الوحیدة لتحقیق التغیر التد
  انعكاسات الفتنة على المستوى الإقلیمي: المبحث الثاني 

                                                           
1  s1.Joseph1969.pp.187.189Ebe Safa.Lemigration libanaise Beyrouth .publication de 

Universités 

2 Paul jouplainla question de libano. Etude d historie rte de droit international. 
Parise.1908.p573        
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سهاماتهم: المطلب الأول ٕ لاشك أن بعض أخبار الهجرات اللبنانیة : الهجرة  الشوام إلى مصر وا
قد أضحت معلومة لدى عدد من المؤرخین اللذین اهتموا بشأن اللبنانیین الذین تفرقوا على بیادر 

م وهي السنة التي 1860المؤلمة والدامیة التي وقعت في جبل لبنان  هذا العالم بعد الحوادث
عرفت عند اللبنانیین بالسنة المشؤومة ولقد هاجر اللبنانیین بعد تلك الحوادث إلى مناطق عدیدة 

إلى جانب مصر، فقد كان  1من العالم الولایات المتحدة الأمریكیة، أسترالیا، أمریكا الجنوبیة
هاجروا إلى مصر في منتصف القرن التاسع عشر الفضل والریادة في نقل لأهل الشام اللذین 

مصر التي كانت قد هیأت لاستقبالهم، إلى مكانة علمیة ثقافیة مرموقة وأدخلوا فیها أنظمة 
نشاء المصارف، كما لهم الریادة في  ٕ العمل الخاصة كما ساهموا في تطویر النظام الاقتصادي وا

  .2العمل الثقافي في مصر
استطاع أهل الشام الدخول إلى الاقتصاد المصري برؤوس أموالهم  :سهامات الاقتصادیةالإ .1

ومشاریعهم الخاصة مساندین في ذلك بسیاسة المستعمر التي فتحت لهم حریة الاستثمار 
والتجارة للجمیع في إطار سیاسة واحد تهدف إلى إنعاش اقتصاد المستعمرات وبهذه السیاسة 

ا شاركوا في معظم المجالات الاقتصادیة وساهموا استطاع الشوام الاستثمار في أي مجال، كم
في تحدیث وعصرنة المجالات التجاریة والصناعیة التي لم تكن موجودة حیث أسست أول 

" مؤسسة القطن والحبوب بالإسكندریة" شركة في مجال البورصة على ید رجال أعمال شوام 
من خلال إنشاء العدد من ، كما جمع الشوام في مصر بین التجارة والتصنیع وذلك 3م1861

المشاریع التجاریة والصناعیة الكبیرة التي تشعبت منها فروع متعددة یقتصر الأمر على مشاركة 
 الشوام في إنتاج الكثیر من السلع وبأحدث الآلات المستوردة من أوروبا 

                                                           
  .361م، ص 1911/م1889رشید العفاقي، الصحافة اللبنانیة المهاجرة إلى طنجة  1
  : 20rassef22.netو  19حسن المصري، كیف ساهم أهل الشام في تطویر مصر من القرنین  2
   syrianoor.net:قوة عمل إنتاج استثمار...السوریون في مصر 3
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التي تأسست من قبل المهاجرین سنة " شركة الملح والصودا المصریة" ومن هذه الشركات نذكر
 .1م1889

م إثره 1882باختصار یمكن القول بأن السنوات التي سبقت مباشرة الاحتلال البریطاني لمصر  
ة ثورة أحمد العرابي وحتى الحرب العالمیة الأولى تعتبر أكثر المراحل أهمیة في تاریخ هجر 

الشوام إلى مصر إن لم نقل العصر الذهبي لهذه الهجرة من حیث العدد والنفوذ والتمدد 
الجغرافي والبروز في كافة المستویات وبروز تمدد الشوام بین مختلف المدن المصریة وأن 
مصر فتحت ذراعیها للمهاجرین الشوام دون أیة قیود أو تضییق، فلم تكن هناك حواجز عرقیة 

یث شكل الشوام عنصر تنشیط فاعل في الاقتصاد المصري نظرا للخبرة الواسعة أو طائفیة، ح
  .2التي یتمتعون بها

إن مصر لم یجئها من الشمال إلا الفاتح ومن الغرب إلا صاحب :" بحیث یقول أحد المفكرین
وهو كلام في جملته صحیح یثبته الواقع " طریق ومن الجنوب إلا خادم ومن الشرق إلا تاجر

یون أتوا مصر تجارا ولذلك یستثقل ظلهم بعض المصریین وقد ادعى عمید الاحتلال فالسور 
اللورد كروم في بعض كتبه في مصر أن الجالیة السوریة هي أرقى من جمیع الجالیات تهذیبا 

  3وترتیبا وأضنه تشیع لهم بعض التشیع وقصد بها الثناء مكافأة لهم على حسن خدمتهم لدولته
أما بالنسبة للإسهامات الثقافیة للشوام في مصر فیقول المؤرخ یاسر ثابت  :ةالإسهامات الثقافی .2

إن هجرة الشوام ساهموا في إثراء الحیاة الثقافیة والفكریة في مصر وكان أغلبهم :" 22للرصیف 
 .من ذوي التعلیم العالي وساعدتهم ثقافتهم و أفكارهم على تقبل المفاهیم الغربیة والعمل بها

                                                           
ماهر محمد سعید درویش، هجرة الشوام إلى مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، مذكرة  1

  .71م، ص 2003لنیل شهادة الماجستیر، إشراف بهجت صبري، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، )دراسة تاریخیة ( م 1918/م1860رحیم جودي غیاض العبادي، هجرة أهل الشوام إلى مصر  2

  .111/112م، ص 2017إشراف، أحمد محمد طنش، قسم التاریخ، جامعة القادسیة، 
  .47م، ص 1948محمد علي كرد، مذكرات، طبعة الرقي، دمشق،  3



 م 1860المحلیة والإقلیمیة  لفتنة  الإنعكاسات: الفصل الثالث 
 

59  
 

ح والدراما في مصر بفضل مشاركة الفرق الوافدة من الشام اعتبارا من النصف ازدهر المسر 
، ومن هذه الفرق التي هاجرت إلى مصر فرقة سلیم النقاش 1الثاني من القرن التاسع عشر

وأدیب إسحاق وكما تعد فرقة اسكندر فرج آخر الفرق الشامیة التي ساهمت في إرساء قواعد 
لم تلبث الفرق : "ضیف عن توافد الفرق الشامیة إلى مصر ویقول شوقي. 2المسرح في مصر

التمثیلیة السوریة اللبنانیة أن وفدت إلى دیارنا وأنشأت لها مسارح في الإسكندریة ثم القاهرة 
وكانت هذه الفرق تمثل روایات فرنسیة بحیث تلاءم  النظارة ویتذوقها الجمهور ویجد فیها 

اجرون الشوام في تأسیس الصحافة المصریة في القرن إلى جانب المسرح ساهم المه. 3"متعة
، كما لم یقتصر الأمر 4الأهرام، المقطم، الهلال: التاسع عشر و أوائل القرن العشرین ومنها

على مشاركة الشوام في تأسیس عدد من الصحف المصریة ولكن ربما الأمر الأهم یتمثل بما 
ات الأجنبیة إلى اللغة العربیة ولعل أبرز قاموا به من دور بارز في حركة الترجمة في اللغ

هؤلاء و أشرهم هو جورجي زیدان وأدیب إسحاق الدمشقي، وفلیب جلاد بك الذي أصدر 
في ست مجلدات باللغة العربیة والفرنسیة الذي تضمنه قانون الحكومة " الإدارة والقضاء" قاموس

  .5المصریة
لذي قام به الشوام في مصر في إنشاء یتجلى الدور الاجتماعي ا :الإسهامات الاجتماعیة .3

المؤسسات الاجتماعیة المتنوعة التي أسسوها في أغلب المدن التي أقاموا فیها، وما قدمته هذه 
كالجمعیات والنوادي والمدارس ودور الأیتام، كما : المؤسسات من خدمات للمجتمع المصري

المؤسسات على تقدیم  عمل الشوام على إنشاء مؤسسات متعددة في مصر بحیث عملت هذه
خدمات للمهاجرین الشوام والمصریین على حد سواء، من حیث دعم المهاجرین وتقدیم 
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المساعدات المالیة وتوفیر فرص التعلیم المجاني في المدارس التابعة لها وكذلك تقدیم 
  . 1مساعدات وخدمات خیریة لفقراء المجتمع الفرنسي
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  :خاتمة   

لها نتائج خطرة على لبنان برمته فقد تمخض عنها نظام  كانت 1860وعلیه فان فتنة عام      
لمتصرفیة لبنانیة كان یعمل جاهدا على الاستقلال على الحكومة العثمانیة وقد فتح حكم قائم 

وهو أمر جر تلك الدول بشكل . الوضع الادارى الجدید لجبل لبنان نافذة واسعة على أوروبا
استغلال  إلىوقد تطور مفهوم التدخل الأوروبي في لبنان . واسع في شؤون لبنان وطوائفه

نوع من الحمایة والأجنبیة وزاد بموجبه نشاط  إلىتحولت فیما بعد  التية الامتیازات الأجنبی
  .الجمعیات التنصیریة في البلاد

حیث مزقت حبل المودة ما بین الطوائف في  إیلامالقد كانت فتنة الستین أشد  .1
لبنان ولهذا فقد لاحقوا ضرب الطوائف لألا یكون للعروبة سبب في لملمة الجراح 
وبنظام المتصرفة تأكدت الطائفیة وأرغمت البورجوازیة اللبنانیة والمفكرین أیضا 

سا على الهجرة تاركین لبنان لزعامته المذهبیة والأرستقراطیة الطائفیة ولفرن
نجلترا  ٕ من هجرتهم كسب الرأي الأوروبي لإنقاذهم من ماسیهم  أملینوا
  . المصطنعة

أسباب الخلاف بین  إیجادكان للحملة الفرنسیة على بلاد الشام أثر كبیر في  .2
  .الطائفتین المارونیة والدرزیة

على الرغم من أن ظاهر الخلاف هو دیني أي أعلنه رجال الدین الموارنة إلا أنه  .3
  .اسیا بامتیازكان سی

كان لرجال الدین الموارنة لا سیما البطاركة السبب الرئیسي في وجود النزاعات  .4
  .المذهبیة بسبب طموحهم السیاسي

منهم من زعماء الأسر المتنفذة التي كانت  الإقطاعیینكما كان للدروز لاسیما  .5
هم الفتنة في محاولة من إشعالفي  أثراتمتلك السطوة و الجاه في جبل لبنان 

  .لإرجاع  بعض ما فقدوه من نفوذهم السیاسي و الاجتماعي 
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و الفرنسي بالتحدید اثر كبیر في قیام  الأوروبيكما كان للتدخل الخارجي لاسیما  .6
  .النزاعات الطائفیة في لبنان 

لقد كانت للحكومة العثمانیة دور في تأجیج الطائفیة في جبل لبنان في محاولة  .7
  . لهذه المنطقة منها لمد سلطتها المباشرة
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  :الملخص

لبنان قبیل هذه السنة فمنها  م أهم الأوضاع التي شهدتها1860لقد تناول موضوع فتنة    
السیاسیة التي عرفت عدة أحداث كالدخول المصري إلى لبنان إلى جانب أهم الأعمال التي 
رافقت هذا التواجد ثم عودة الحكم العثماني بعد انسحاب الحكم المصري الذي تزامن معه تقسیم 

ادیة خلال تلك الفترة ،كما البلاد إلى قائمقامتین إضافة إلى معالجة الأوضاع الدینیة والاقتص
نجد أن أهم أسباب هذه الفتنة الخلاف الذي دار بین صبیان من الدروز والموارنة نقطة أفاضت 
كأس الصراع بالإضافة لانكشاف أهمیة لبنان الاستراتیجیة على العالم أین أصبحت حلبة 

صراع محاولة ایقاف للتنافس البریطاني والفرنسي والانكلیزي ودخول الدولة العثمانیة خط ال
لهیب هذه الفتنة من جهة وحمایة مصالحها من جهة اخرى من خلالا سن نظام جدید سنة 

یعرف بنظام المتصرفة ذو حكم ذاتي محدود یتمتع به جبل لبنان داخل السلطة  1861
العثمانیة تضمنه القوى الأوروبیة في متصرفة واحدة مرجعها الأول الباب العالي هذا النظام 

ي حمل في طیاته بذور التطور والتقدم على صعید كل المجالات سیاسیا واقتصادیا الذ
   .واجتماعیا
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Résumé: 
 

    La question de la sédition de 1860 après JC portait sur les situations 
les plus importantes dont le Liban a été témoin avant cette année, y 
compris celle politique qui a connu plusieurs événements comme 
l'entrée égyptienne au Liban en plus des actions les plus importantes qui 
ont accompagné cette présence, puis le retour de la domination ottomane 
après le retrait de la domination égyptienne, qui a coïncidé avec la 
division du pays en deux districts en plus de faire face à la situation. 
Pendant cette période, nous constatons que les raisons les plus 
importantes de ce conflit sont le désaccord qui a eu lieu entre deux 
garçons druzes et maronites, un point qui a débordé la coupe du conflit, 
en plus de la révélation de l'importance stratégique du Liban dans le 
monde. D'une part, et de protéger ses intérêts d'autre part, par la 
promulgation d'un nouveau système en 1861 connu sous le nom de 
système de mutasrifah avec une autonomie limitée dont jouit le Mont-
Liban au sein de l'autorité ottomane, qui était garantie par les puissances 
européennes dans une administration. La première référence est le 
Chapitre suprême, ce système, qui portait avec lui les germes du 
développement et du progrès dans tous les domaines Politiquement, 
économiquement et socialement.
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